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جهود مراد هوفمان في إبراز الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي 

 لألفية الثالثة.من خلال كتابه الإسلام في ا

  أسامة سمير أحمد عبدالنعيم

  م ادوة وا ا ، أول ادن وادوة ، ازر، ر

  OsamaSamir.48@azahr.edu.egالبريد الالكتروني:

  ملخص البحث

ا في دراسة التراث الإسلامي، وكان من بین ا كبیرً لا ریب أن للمفكرین الغربیین جهدً 

ء مراد هوفمان، الذي اعتنق الإسلام بعد بحث ودراسة وتفكیر، وأخذ یكتب عن هؤلا

ا بالحیدة والموضوعیة، فأثرى بدراسته التراث الإسلامي، وقدم للعالم صورة الإسلام متسمً 

  صحیحة عن تلك الكنوز التي حواها تراثنا المجید.

فعة، وكان من هذه المؤلفات وقد قام بالعدید من الدراسات، وألف الكثیر من المؤلفات النا

"الإسلام في الألفیة الثالثة دیانة في صعود"، فقد أبرز في هذا الكتاب العدید  كتابه الماتع

من محاور الرقي الحضاري في الإسلام منها، ما یتعلق بالبعد الدیني وقد جعلته الفصل 

ني، ومنها ما الأول من البحث، ومنه ما یتعلق بالبعد العلمي وقد جعلته الفصل الثا

  یتعلق بالبعد الاجتماعي وقد جعلته الفصل الثالث.

وقد عالج مراد هوفمان هذه القضایا معالجة شافیة مقنعة. هذا وقد ختمت البحث بأهم 

  .النتائج التي توصلت إلیها من خلاله. وباالله تعالى التوفیق والسداد

ة، التراث، الإسلام، الألفیة جهود، مراد هوفمان، الحضارة الإنسانی الكلمات المفتاحية:

  .الثالثة
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Abstract 
There is no doubt that Western thinkers have made a great effort in studying the 

Islamic heritage. Among them was Murad Hoffman, who converted to Islam after 
research, study and reflection, and began writing about Islam with impartiality and 
objectivity, enriching his study of the Islamic heritage and providing the world with 
a correct picture of the treasures contained in our glorious heritage. 

He carried out many studies and wrote many useful works, one of which was his 
excellent book “Islam in the Third Millennium, a Religion on the Rise”. In this 
book, he highlighted many axes of civilizational progress in Islam, including those 
related to the religious dimension, which I made the first chapter of the research, 
the scientific dimension, which I made the second chapter, and those related to the 
social dimension, which I made the third chapter. 

Murad Hoffman has dealt with these issues in a comprehensive and convincing 
manner. I have concluded the research with the most important findings. With 
God's blessings and success. 

Keywords: Efforts, Murad Hoffman, Human Civilization, Heritage, Islam, 
The Third Millennium. 
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ورحمة االله للعالمین     

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 وبعد:

فإن تراثنا العربي والإسلامي بحر فیاض؛ فیه الجواهر والدرر لمن أراد أن یتزین   

تشفى، فكان للعالمین ملجأ ویتحلى، وفیه اللبن والعسل المصفى لمن أراد أن یشبع وی

، إذ قد )١(ومأوى، وجدوا فیه ضالتهم، وأخذوا منه بغیتهم، وشربوا منه عللا بعد نهل

حوى من العلوم أشرفها، ومن القیم الحضاریة أغلاها وأنفسها، فكان بذلك  كنزا لا تنفد 

  فرائده، ولا تنتهي فوائده.

، قدمت للعالم كله نماذج فریدة وهذه الحضارة الفریدة التي حواها تراثنا المجید  

  في الجوانب الدینیة والعلمیة والسلوكیة والاجتماعیة.

ففي الجانب الدیني تتجلى قیم الرحمة والمساواة والتعایش السلمي مع أصحاب   

الدیانات الأخرى، واحترام عقائد الآخرین، وعدم إجبارهم على أن یعتقدوا ما نعتقد، 

نة تؤمن بجمیع الكتب والرسل صلوات االله وسلامه علیهم فالمسلم ینطلق من عقیدة رصی

  أجمعین.

وعلى الجانب العلمي الحضاري لنا نحن المسلمین، فإننا نتیه فخرا بتلك الحضارة   

العلمیة، إذ المسلمون قد حازوا قصب السبق فیها، فلم یعرف العالم علما كعلم الرجال، 

تركه لنا الفقهاء من عیون الفقه  ولا یوجد في الحضارة الأوروبیة عشر معشار ما

  ومسائله، ولم تعرف الحضارة الأوروبیة الرقم صفر إلا من خلال عالم مسلم.

                                           
عللا وهو الشرب مرة بعد أخرى ، ونهلا وهو الشرب أوّل مرة. ینظر بهجة المحافل وبغیة الأماثل  )١(

/ ١هـ) ٨٩٣في تلخیص المعجزات والسیر والشمائل لیحیى بن أبى بكر العامري الحرضي (المتوفى: 

 بیروت. –صادر  ط: دار ٤٢
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ویعد مراد هوفمان أحد أولئك الذین غاصوا في تراثنا التلید، فارتوى من معینه   

الذي لا ینضب، واستخرج من  كنوزه التي لا تنفد، ثم قدمها للعالم من خلال مؤلفاته 

  ة، وكتابه الإسلام في الألفیة الثالثة  بصفة خاصة.عام

فأخذ مراد هوفمان یعرض صورتین متضادتین: صورة تمثل الجانب الحضاري    

  الإسلامي، والصورة الأخرى تمثل الجانب الحضاري الغربي.

فأما الصورة الحضاریة الإسلامیة، فقد قدمها من خلال بیانه للعقیدة الإسلامیة     

لواضحة العالمیة الشاملة المتوازنة، وما نتج عن ذلك من إقبال الناس في الصافیة ا

الغرب على اعتناقه، ومن خلال بیانه للعلوم الإسلامیة التي تنبئ عن ثراء معرفي، 

وعنایة إلهیة بهذا التراث، وقد عرض نماذج لبعض العلماء الذین كان لهم الفضل 

العدید من المجالات: كالطب والفلك المجلى على العالم عامة وأوروبا خاصة في 

  والكیمیاء والریاضیات وغیر ذلك.

وأما الصورة الحضاریة  الغربیة، فقد أبان عن كثیر من مساوئها، وتخلفها،    

  واضطهادها للشعوب التي وقعت تحت قبضتهم.

- وقد جاء توصیف مراد هوفمان للحضارتین توصیفا دقیقا، أتى نتیجة أنه عاش   

  كثیرا في البلاد الإسلامیة، فأجاد في العرض، وأصاب توصیفه المحز. - هلطبیعة عمل

، أن یبین مراد هوفمان أن مستقبل الإسلام في الغرب روإنه لمن دواعي البشر والسرو 

سیشهد رقیا وصعودا بما یحمله من مبادئ وأسس، تجعله جدیرا لأن یهمین بسموه 

  ى.وسماحته على العالم الغربي إن شاء االله تعال

ونظرا لأن مراد هوفمان قد أبان عن عدد من الجوانب الحضاریة في كتابه"الإسلام في    

 ون راد "ودالألفیة الثالثة" دیانة في صعود. لذا جاء هذا البحث تحت عنوان: 

 رازرة إا ا  راثا را ن وا ل  ما 

 ا ا".  
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  أسباب اختيار الموضوع: 

    ق او د-و  -  ذا   ب ددة أ ك

رزوع أوا  

أردت المشاركة في مؤتمر كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط وعنوانه:" الحضارة  - ١

  ".-أصالة الأثر.... عالمیة التأثیر -الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي

د مراد هوفمان أحد الدبلوماسیین الألمان الذین عملوا في بلاد المسلمین، ثم یع - ٢

اعتنق الإسلام بعد فكر عمیق ومعایشة للمسلمین فكان جدیرا بأن أبین بعض 

 جهوده.

یعد مراد هوفمان صاحب رؤیة مستقبلیة لصعود وانتشار الإسلام في الغرب، وقد  - ٣

 أبان عن ذلك في مؤلفاته.

ان كثیرا من الجوانب الحضاریة الإنسانیة في كتابه الإسلام في أبرز مراد هوفم - ٤

 الألفیة الثالثة دیانة في صعودا، فكان كتابه جدیرا بالدراسة.

  الدراسات السابقة:

على دراسة تتعلق بجهود مراد هوفمان في إبراز  –في حدود بحثي - لم أقف         

ول مراد هوفمان، فهي متعلقة بنواح الحضارة الإنسانیة، وإن كانت هناك دراسات أخرى ح

  أخرى، أذكر منها على سبیل المثال:

مقاربة الأثر الاستشراقي في آراء مراد هوفمان المتعلقة بالسنة النبویة دراسة نقدیة - ١

للدكتور خالد عبدالعزیز، وهو بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، 

  ه.١٤٣٧العددالخمسون، ربیع الثاني 

راد هوفمان ونقده للمسیحیة للدكتور علي إسماعیل الجدة أستاذ العقیدة والفلسفة م- ٢

  جامعة الأزهر. - المساعد بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بالقاهرة 
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  حدود البحث:

سیكون كتاب مراد هوفمان" الإسلام في الألفیة الثالثة دیانة في صعود" هو        

  خلاله الجوانب الحضاریة التي أبرزها مراد هوفمان.موضع البحث الذي أستقي من 

  منهج البحث:

تتبع الجزئیات المتعلقة بالنواحي الحضاریة  في الاستقرائي: استخدمته المنهج - ١

في التراث العربي والإسلامي من خلال  كتاب الإسلام في الألفیة الثالثة لمراد 

  .هوفمان

ستخلاص الفوائد من توصیفاته المنهج الاستنباطي: استخدمت هذا المنهج في ا - ٢

 وأقواله، ووضعها في قالب مناسب لموضوع البحث.

المنهج الاستدلالي (البرهاني): استخدمت هذا المنهج من خلال عرض الأدلة  - ٣

الشرعیة للتدلیل على صحة ما رآه مراد هوفمان، ومن خلال عرض بعض 

 الشهادات لعلماء غربیین تشهد لما ذكره مراد هوفمان وتؤیده.

  وقد تمثل منهجي في هذا البحث في الإجراءات التالية:

  .الآیة ورقم السورة اسم ذاكرا سورها إلى القرآنیة الآیات أولا: عزوت

 ورقم والصفحة الجزء ذاكرا الأصیلة، مصادرها من النبویة الأحادیث خرجت: ثانیا

  .الحدیث

  .ثالبح في أسماؤهم الواردة الأعلام من كثیر بترجمة قمت: ثالثا

 من أنقله فإني المراجع أحد من نصا أنقل فحین النقل، في العلمیة الأمانة التزمت: رابعا

 ثم الكتاب باسم بادئا إلیه، فرع فأقرب منه النقل یتعذر أن إلا أولا، فیه ذكر الذي أصله

  .الطبع وتاریخ النشر دار ثم والصفحة الجزء ثم المؤلف
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بدون السیادة فإني أضع كلمة  صلى الله عليه وسلم یدنا محمد خامسا: حینما یذكر مراد هوفمان اسم س

مراعاة للأدب مع الجناب النبوي  صلى الله عليه وسلمسیدنا بین قوسین ثم أتبع الاسم الشریف ب 

  الشریف.

أوردت شهادات بعض الغربیین التي تعضد ما یذكره مراد هوفمان حول الرقي  سادسا:

  الحضاري للمسلمین. 

  صول وخاتمة:ضمنت البحث مقدمة وتمهیدا وثلاثة ف خطة البحث:

  فذكرت فیها خطة البحث ومنهجي فیه. أما المقدمة:

  ففیه التعریف بمفردات عنوان البحث. وأما التمهيد:

 الحضارة في الدیني البعد إبراز في هوفمان مراد : جهودفبعنوان الفصل الأولوأما 

  الإسلامیة

  وفیه أربعة مباحث:

  عنصریةلل الإسلام لنبذ هوفمان مراد بیان :الأول المبحث

  والمجتمعي النفسي السلام تحقیق في الإیمان لأثر هوفمان مراد بیان :الثاني المبحث

  الإسلامیة الحضارة في الدیني للتسامح هوفمان مراد بیان :الثالث المبحث

  وأسبابه صلى الله عليه وسلم الإسلام لنبي الحضاري التأثیر :الرابع المبحث

 الحضارة في العلمي البعد رازإب في هوفمان مراد جهود: فبعنوان الثاني الفصلوأما 

  الإسلامیة

  وفیه أربعة مباحث:

  علمائها وأبرز الإسلامیة العلوم نشأة: الأول المبحث

  الإسلامیة العلوم لأبرز هوفمان مراد بیان :الثاني المبحث
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  الإسلامیة الحضارة في المعماریة للفنون هوفمان مراد بیان:الثالث المبحث

  "الغربیة الحضارة على الإسلامیة الحضارة أثر :الرابع المبحث

 الحضارة في الاجتماعي البعد إبراز في هوفمان مراد جهود: فبعنوان الثالث الفصلوأما 

  الإسلامیة

  وفیه خمسة مباحث:

  المسلم المجتمع في الحضاریة القیم:الأول المبحث

  والغرب الإسلام بین الإنسان حقوق:الثاني المبحث

   الدینیة لیاتالأق حمایة: الثالث المبحث

  الغربیة والحضارة الإسلامیة الحضارة بین المرأة :الرابع المبحث

  الإسلام في الشورى :الخامس المبحث

  فذكرت فیها أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث. الخاتمة:وأما 

أسأل أن یجعله عملا متقبلا، وأن یجعلني من دعاته المخلصین، اللهم  - تعالى- واالله 

  آمین.
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  لتمهيدا

  وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث

  أولا: التعريف بمراد هوفمان

  مولده ودراسته: 

. ودرس الكاثولیكیة في )١(م لأسرة كاثولیكیة١٩٣١ولد الدكتور مراد هوفمان عام     

ودرس هوفمان القانون في    مدارس الجزویت، وتبحر فیها حتى عرفها حق المعرفة.

  م.١٩٦٠الماجستیر في القانون من جامعة هارفارد سنة   جامعة میونخ، ونال درجة

ولذلك یعتبر نفسه رجل قانون وإن مارس وظائف مختلفة. وأهم وظائفه: الدبلوماسیة،    

م واستمر فیها حتى ١٩٦١حیث شغل مناصب عدة في وزارة الخارجیة الألمانیة منذ 

سلامي مبكرا حین عمل م. وبدأ یحتك بالعالم الإ١٩٩٤اعتزل العمل الدبلوماسي سنة 

ولمدة عامین، ثم شغل مناصب دبلوماسیة في ١٩٦١بالسفارة الألمانیة بالجزائر عام 

لإسلام أي بعد اعتناقه ا -١٩٨٧بلاده سنة بلاد أخرى، لكنه عاد إلى الجزائر سفیرا ل

  .)٢(بحوالي سبع سنوات

                                           
الكاثولیك: كنیستهم تسمى الكاثولیكیة أو الغربیة أو اللاتینیة أو البطرسیة أو الرسولیة. ومعنى الكاثولیكیة أي العامة  )١(

لأنها تدعى أم الكنائس ومعلمتها، ولأنها وحدها التي تنشر المسیحیة في العالم، وسمیت غربیة أو لاتینیة لامتداد 

للاتین خاصة أي إلى بلاد إیطالیا وبلجیكا وفرنسا وإسبانیا والبرتغال.ینظر المسیحیة للدكتور أحمد نفوذها إلى الغرب ا

  م.١٩٩٣، ١٠القاهرة، ط - ، ط، مكتبة النهضة المصریة١٩٩شلبي ص 

لا في مقتبل عمره تعرض هوفمان لحادث مرور مروّع ، فقال له الجراّح بعد أن أنهى إسعافه : "إن مثل هذا الحادث  )٢(

عاما، أي في  ٢٩ینجو منه في الواقع أحد ، وإن االله یدّخر لك یا عزیزي شیئاً خاصاً جداً". یقول مراد هوفمان: وبعد 

، استطعت أن أدرك هذا، إذ اعتنق د.هوفمان الإسلام بعد دراسة عمیقة له ، وبعد معاشرته ١٩٨٠سبتمبر عام  ٢٥

  لأخلاق المسلمین الطیبة في  المغرب..

ر إسلامه حاربته الصحافة الألمانیة محاربة ضاریة ، وحتى أمه لما أرسل إلیها رسالة أشاحت عنها وقالت :"لیبق ولما أشه

عند العرب ! ولكن هوفمان لم یكترث بكل هذا ، یقول : "عندما تعرضت لحملة طعن وتجریح شرسة في وسائل الإعلام 

تراثي بهذه الحملة ، وكان یمكن لهم العثور على التفسیر بسبب إسلامي ، لم یستطع بعض أصدقائي أن یفهموا عدم اك

 - ، ط، مركز الأهرام للنشر والترجمة٢٣في هذه الآیة ( إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ). ینظر یومیات ألماني مسلم ص 

ة الإنترنت م، ترجمة د/ عباس رشدي العماري. وموقع صید الفوائد على شبك١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤، ١القاهرة، ط

http://saaid.org./  
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١٤٩١  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

الرباط، وتتوثق  م لیعمل سفیرا لبلاده في١٩٩٠وانتقل من الجزائر إلى المغرب سنة  

  معرفته بالإسلام.

وكان الدكتور هوفمان قد شغل منصب مدیر المعلومات في حلف شمال الأطلسي من   

  .١٩٨٧إلى ١٩٨٣

عرف هوفمان الإسلام والمسلمین في الجزائر والمغرب في حیاتهم الیومیة الواقعیة    

  .)١(بخیرها وشرها"

  أهم مؤلفاته:

  یومیات ألماني مسلم .- ١

  سلام كبدیل.الإ - ٢

  الطریق إلى مكة سنة. - ٣

  م.٢٠٠٠سنة -دیانة في صعود–الإسلام في الألفیة الثالثة  - ٤

  خواء الذات والأدمغة المستعمرة. - ٥

  .٢٠٠٠الإسلام عام  - ٦

وهي مؤلفات تنبئ عن سعة اطلاع مؤلفها، وقدرته على التوصیف والتحلیل، لا   

  رة الإسلامیة، ومستقبل الإسلام في الغرب.سیما فیما یتعلق بالحضارة الغربیة والحضا

 عمر عن م،٢٠٢٠ ینایر ١٣ الاثنین یوم بون، مدینة في هوفمان مراد توفي وفاته:

  .)٢(المرض مع طویل صراع بعد عامًا، ٨٩ ناهز

                                           
، ط، مكتبة وهبة ٨٣جاذبیة الإسلام الروحیة (لماذا أسلم هؤلاء) د/ أحمد عبدالرحمن ص  )١(

 م.٢٠٠٩ –هـ  ١٤٣٠، ١بالقاهرة، ط

 موقع ویكبیدیا على شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت. )٢(
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١٤٩٢  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  ثانيا: الحضارة الإنسانية

 حُضُوراً  حْضُرُ یَ  حَضَرَ  والغَیْبةِ؛ المَغیب نَقِیضُ : الحُضورُ : جاء في لسان العرب: "حضر   

 الحَضَرِ؛ فِي الإِقامة: والحِضارَةُ . الْبَادِي خِلاَفُ : والحاضِرُ . البَدْوِ  خلافُ : وحِضَارَةً والحَضَرُ 

  .)١(بِالْفَتْحِ" الحَضارَةُ،: یَقُولُ  الأَصمعي وَكَانَ . زَیْدٍ  أَبي عَنْ 

یفُ، والقُرَى مُدُنُ ال هِيَ  والحَضَرُ، والحَضْرَةُ  وجاء في تاج العروس: "والحاضِرَة   سُمِّیَتْ  والرِّ

  )٢(قَراَرٌ" بِها لَهُم یَكُونُ  الّتي الدِّیَارِ  ومَسَاكِنَ  الأَمْصَارَ  حَضَروا أَهلَها لأَنَّ  بذالك

 الإنساني التطور مراحل من سامیة مرحلة ومعنى الحضارة كما في المعجم الوسیط أنها:"

  .)٣(جتماعي"والا والأدبي والفني العلمي الرقي وَمظَاهر

 الإنسان المفكر. والإنْسَانُ  الحي الكائن) . (لإنسان)٤(الناطق" الحیوان هو: "الإنسان

. والإنسان كما یقول )٥( .الإنسان تمیِّز التي الصفات جملة وخلقًا. والإنسانِیَّة ذهنًا الراقي

  .)٦(الدكتور محمود حمدي زقزوق هو مركز الدائرة الحضاریة

 ق  ل نول أنا   الحضارة الإنسانیة تعني تقدم الإنسان وتمیزه في

  الجانب العلمي والعملي والسلوكي في الحیاة.

                                           
  هـ. ١٤١٤، ٣، طبیروت –، ط، دار صادر ١٩٧، ٤/١٩٦لسان العرب لابن منظور )١(

 ، ط، دار الهدایة.١١/٤٠تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبیدي  )٢(

 ، مجمع اللغة العربیة،ط، دار الدعوة.١/١٨١المعجم الوسیط  )٣(

 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط–، دار الكتب العلمیة بیروت ١/٣٨التعریفات للجرجاني  )٤(

  .١/٢٩المعجم الوسیط  )٥(

  ، ط، مطبعة وزارة الأوقاف.١٤٠والحضارة د/ محمود حمدي زقزوق ص الدین )٦(
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١٤٩٣  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  ثالثا: التراث العربي والإسلامي

  التراث في اللغة:

لَم�ا" أَكْلاً  التُّراثَ  "وَتأَْكُلُونَ  :تعالى االله قال. ورث من وُراَث، وأصله المیراث،: التُّراَثُ 
)١(. 

عِق بن یزید قال   .)٢(أَوَائِمِ  نِسَاءٍ  من صَدَقَاتٍ  ولا...  وَرِثْتُهُ  تُراَثٍ  عَنْ  مَالِي كانَ  وما :الصَّ

. أي )٣(الْوَاوِ" مِنَ  بَدَلٌ  فِیهِ  والتاءُ  لِوَرَثتَِهِ، الرَّجُلُ  یَخْلُفُهُ  مَا: وجاء في لسان العرب: "التُّراثُ 

ث، وبذلك تكون كلمة التراث تعني ما تركه لنا أن كلمة التراث في اللغة ترادف المیرا

  السابقون بعد وفاتهم.

  التراث في الاصطلاح:

التراث: "ما ورثناه عن آبائنا من عقیدة وثقافة وقیم وآداب وفنون وصناعة   

  .)٤(وسائر المنجزات الأخرى المعنویة والمادیة"

البشري المنقول :" إن التراث الإسلامي هو المنتج )٥(یقول الدكتور علي جمعة  

  الشفوي والكتابي للأمة الإسلامیة قبل مائة عام من الزمان".

وهذا التعریف یخرج القرآن والسنة عن وصف التراث حتى ولو كانا داخلین في معنى   

الكلمة اللغوي، وكذلك یجعل التراث شاملا لكل إنتاج قرائح العلماء والمفكرین والمفتین 

                                           
  .١٩الآیة  -سورة الفجر )١(

 -، ط، دار الفكر المعاصر٢/٧٣٨شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحمیري الیمني  )٢(

  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١بیروت، ط

  .٢٠١/ ٢لسان العرب لابن منظور  )٣(

، سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن رئاسة المحاكم ٢٧لأكرم ضیاء العمري ص التراث والمعاصرة  )٤(

  هـ. ١٤٠٥، شعبان ١الشرعیة والشؤون الدینیة بقطر، ط

الطریق إلى التراث الإسلامي "مقدمات تعریفیة ومداخل منهجیة" للدكتور علي جمعة محمد ص  )٥(

  م.٢٠٠٩، ٤ط القاهرة، –، ط، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ١٩
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١٤٩٤  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

بة، وقولنا للأمة الإسلامیة یشمل أیضا ما ورد إلینا في جمیع مما ورد إلینا شفویا أو كتا

التخصصات سواء الشرعیة أو الصناعیة أو التخصصات العلمیة المختلفة في الطب 

والهندسة والفلك وغیرها، وكذلك مناحي الأدب والشعر. هذا ویشمل التعریف بذلك ما 

لامیة، ویخرج من التراث صدر عن المسلمین وغیر المسلمین المنتمین للحضارة الإس

  (الأعیان) التي تعد من الآثار ولیس من الأدبیات.

ولقد حددت مائة عام لما جرى علیه قانون الآثار في بعض البلاد من تعریف   

؛ وهو معنى الآثار بالموروث قبل مائة عام، وعلى ذلك تعرف أن التراث یزید كل عام

  الآن سوف تكون تراثا في یوم من الأیام". لیه، وهو أن أدبیاتناأردته وأردت أن أنبه إ

وبذلك یمكننا القول أن التراث هو ما تركه لنا السابقون من علوم ومعارف   

  وفنون من شأنها خدمة الإنسانیة والنهوض بها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٤٩٥  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  الفصل الأول

  جهود مراد هوفمان في إبراز البعد الديني في الحضارة الإسلامية

فمان عن الجانب الدیني في الإسلام، وما یحمله من خیر تحدث الدكتور مراد هو   

للبشریة جمیعا، وأنه یقدم الحلول للمشكلات التي تعاني منها البشریة، من خلال عقیدته 

الصافیة الواضحة الخالیة من الفلسفات والتعقیدات، وموازنته بین الروح والجسد، وبین 

  تي أبرزها مراد هوفمان في كتابه الماتع.الدین والدنیا، وفیما یلي بیان أهم الجوانب ال

  المبحث الأول: بيان مراد هوفمان لنبذ الإسلام للعنصرية

مما نادى به الإسلام، وقد ورد في القرآن  )١(إن الدعوة إلى المساواة، ونبذ العنصریة

 النَّاسُ  ایَاأَیُّهَ ﴿الكریم والسنة النبویة ما یدل ذلك، فأما القرآن الكریم فورد فیه قوله تعالى 

 إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَى ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا

 ذلك، في سواء فالكل وحواء، آدم من خلقناكم أى: )٣(الآلوسى . قال)٢(﴾خَبِیرٌ  عَلِیمٌ  اللَّهَ 

  :الشاعر قال كما بالنسب، تفاخرلل وجه فلا

ــــــاس ــــــي الن ــــــل عــــــالم ف   أكفــــــاء التمثی

                   ◌ِ  

  حــــــــــــــــــــــــــواء والأم آدم أبــــــــــــــــــــــــــوهم 

 أَلاَ  وَاحِدٌ، أَبَاكُمْ  وَإِنَّ  وَاحِدٌ، رَبَّكُمْ  إِنَّ  أَلاَ  النَّاسُ، أَیُّهَا یَا« صلى الله عليه وسلموفي السنة النبویة ورد قوله    

،عَجَ  عَلَى لِعَرَبِيٍّ  فَضْلَ  لاَ  ، عَلَى لِعَجَمِيٍّ  وَلاَ  مِيٍّ    عَلَى أَسْوَدَ  وَلاَ  أَسْوَدَ، عَلَى أَحْمَرَ  وَلاَ  عَرَبِيٍّ

                                           
ق بین الأجناس على أساس  )١( یعرف مصطلح العنصریة بأنه: "نزعة سیاسیّة غیر مشروعة، تفرِّ

، ط، ١/١٦معجم اللغة العربیة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحمید عمر اللَّون أو الجنس". ینظر: 

 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١عالم الكتب، ط

  .١٣الآیة  –الحجرات  )٢(

 –،ط، دار الكتب العلمیة ١٣/٣١٢اني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للألوسي روح المع )٣(

 هـ. ١٤١٥، ١ط بیروت



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٤٩٦  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  .)١(»أَبَلَّغْتُ  بِالتَّقْوَى إِلاَّ  أَحْمَرَ،

  أولا: الوجه الحضاري للإسلام في المساواة:

: الأصل "یرى الإسلام أن وحدة البشر ترتكز على دعامات عدیدة : أولى هذه الدعائم    

 مِنْهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  یَاأَیُّهَا﴿الواحد لجمیع البشر.

 كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَالأَْرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللَّهَ  وَاتَّقُوا وَنِسَاءً  كَثِیراً رِجَالاً  مِنْهُمَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا

فالبشر كلهم إخوان،  )٣(تُراَبٍ" مِنْ  وَآدَمُ  لآِدَمَ، وجاء في الحدیث: كُلُّكُمْ  )٢(﴾رَقِیبًا عَلَیْكُمْ 

وأبناء لآدم وحواء. والدعامة الثانیة: هي وحدة الوجود التي تجمع المخلوقات كافة وما 

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج  ُّ خلقت من أجله، وهي عبادة االله، فقد ورد في القرآن: 

  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم  سخ سح سجخم خج حم

)٥( )٤(  

 "نو راد ول إن الإسلام نجح في القضاء نهائیا على أي تفرقة عرقیة أو أحكام

  مسبقة یمارسها عرق ضد عرق آخر.

  إنك لن تجد دینا نجح في تقلیص العنصریة والتغلب علیها بالدرجة التي حققها الإسلام. 

فة هائلة في هذا الشأن؛ حیث تتلاشى فیها كل الفوارق بما وتؤدي فریضة الحج وظی

  فیها الطبقیة والعرقیة، فیتحول الحج إلى حفل لا تعتبر فیه ألوان البشر.

  نستطیع أن نقول إن الإسلام في مجمله، یتسم بدرجة عالیة من المساواة بین البشر، 

                                           
  م. ٢٠٠١-هـ ١،١٤٢١، ط، مؤسسة الرسالة، ط٢٣٤٨٩، ح ٣٨/٤٧٤أخرجه أحمد في مسنده  )١(

  .١الآیة  –النساء  )٢(

المدینة المنورة،  -علوم والحكم ، ط،مكتبة ال٢٩٣٨، ح ٧/٣٤٠أخرجه البزار في البحر الزخار )٣(

 –، ط،  دار الأندلس للنشر ٢/١٢١م. والأزرقي في أخبار مكة وما جاء فیها من الأثار١٩٨٨

  بیروت.

  .٤١الآیة  –سورة النور  )٤(

. ط، مكتبة الشروق الدولیة بالقاهرة، ترجمة ١٨٣الإسلام في الألفیة الثالثة لمراد هوفمان ص  )٥(

  م.٢٠١١ - ه١٤٣٤، ٣عادل المعلم، ط
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١٤٩٧  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  .)١(ه، ولا بجماله وشهرته"ذلك أن القرآن ذكر أن المرء بتقواه وعمله ولیس بغناه ونفوذ

وقد استدل مراد هوفمان على أن الإسلام ینبذ العنصریة من خلال الآیة الكریمة التي    

 بي بى بن بم  بز بر  ُّ  تحدثت عن" علاقة المهاجرین بالأنصار:

.  والحدیث الصحیح: )٢(َّ ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر

 تَرِبَتْ  الدِّینِ  بِذَاتِ  فَاظْفَرْ  وَلِدِینِهَا، وَلِجَمَالِهَا، حَسَبِهَا،وَلِ  لِمَالِهَا،: لأَِرْبَعٍ  الْمَرْأَةُ  تُنْكَحُ 

  .)٤(")٣("یَدَاكَ 

ولذلك یعد اختیار أفضل الناس وتحدید أفضلیتهم هذه على أساس التقوى سلوكا    

  إسلامیا ومثالا یحتذى، فالتقوى یتضاءل أمامها النسب والحسب والغنى وغیرها.

لمساواة إمامة الناس في الصلاة ، ویؤكد مراد هوفمان هذا المعنى ومن مظاهر تلك ا  

بقوله: "وتتجسد فكرة العمل الصالح والتقوى، في أفضلیة المرء إذا غاب الإمام الرسمي 

للجامع عن صلاة  ما، فسرعان ما یتم اختیار أقرأ المصلین وأعلمهم بشئون دینهم، ولا 

  .)٥(ا الاختیاریعتد بجنس أو عرق أو مال أو جاه في هذ

وقد قدم مراد هوفمان نماذج من التراث الإسلامي تدل أن الإسلام قضى على    

العنصریة فیقول:"ولذلك اختیر بلال العبد الأسود لأن یكون أول مؤذن في الإسلام، 

  والعبد سلمان الفارسي أول وزیر للمالیة.

  ن النظر إلى انتماءات ولقد سار أمراء المؤمنین على نهج اختیار الأتقى والأفضل دو

                                           
 .٣٠الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

  .٧٢الآیة  –سورة الأنفال  )٢(

،ط، دا طوق ٥٠٩٠ح  ٧/ ٧أخرجه البخاري في صحیحه كتاب النكاح باب الأكفاء في الدین  )٣(

، ٢/١٠٨٦هـ. ومسلم في صحیحه كتاب الرضاع باب نكاح ذات الدین ١٤٢٢ ١النجاة، ط

  بیروت. -تراث العربي، ط، دار إحیاء ال١٤٦٦ح

 .١٣٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٤(

 .٣١، ٣٠الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٥(
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

عرقیة. حتى في عهد العثمانیین لم یكن معظم وزراء الدولة من الأتراك بل من الألبان، 

والیونانیین والكروات والشركس. ولم یكن الانتماء العرقي یؤدي دورا مهما في تولي 

  .)١(مناصب حكم أو جیش، والمثال على ذلك صلاح الدین الكردي"

موقفا حدث معه شخصیا فیقول: "ولقد عاینت مثل هذا الموقف،  ویذكر مراد هوفمان   

أي أن تتلاشى العنصریة بفضل الدین، ولكن لیس في مكة بل في سان فرانسیسكوعام 

. فلقد عهدت إلي جماعة من المسلمین السود أن أؤمهم في الصلاة .أنا الوافد ١٩٨٥

فقد اختاروني؛ لأنهم رأوا أنني  حدیثا ذو البشرة البیضاء، ولكن لم یكن ذلك یمثل أهمیة،

  .)٢(أكثر منهم علما"

  ثانيا: أثر نبذ الإسلام للعنصرية في اعتناق الناس له: 

یذكر مراد هوفمان الأثر المترتب على هذه القیمة الحضاریة في الإسلام فیقول: "لقد    

أن  -)٤(رئیس جماعة أمة الإسلام- )٣(أدت تجربة حج واحدة لأن یدرك (مالكولم إكس)

  جماعته أمة الإسلام الموغلة في العنصریة ، تسیر على الدرب الخاطئ. ومنذ تلك 

                                           
 .١٣٩، ١٣٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

  .١٣٩الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

، ویُعرف أیضاً باسم )، واسمه عند مولده: مالكوم لیتل١٩٦٥فبرایر  ٢١ -  ١٩٢٥مایو  ١٩مالكوم إكس ( )٣(

الحاج مالك الشباز، هو داعیة إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان أمریكي من أصل إفریقي (إفریقي 

أمریكي)، صحَّح مسیرة الحركة الإسلامیة في أمریكا بعد أن انحرفت بقوَّة عن العقیدة الإسلامیة، ودعا للعقیدة 

فاعه عنها. ینظر موقع ویكبیدیا على شبكة الصحیحة، وصبر على ذلك حتى اغتیل بسبب دعوته ود

  wikipedia.org.الإنترنت

" أمة الإسلام "، حركة ظهرت بین السود في أمریكا وقد تبنت الإسلام بمفاهیم خاصة غلبت علیها الروح  )٤(

العنصریة، وعرفت فیما بعد باسم (البلالیون) بعد أن صححت كثیراً من معتقداتها وأفكارها. مؤسس هذه 

وهو شخص أسود غامض النسب، ظهر فجأة في دیترویت عام  Wallace D. Fardركة والاس د. فارد الح

م. الموسوعة المیسرة في ١٩٣٤م داعیاً إلى مذهبه بین السود، وقد اختفي بصورة غامضة في یوینو ١٩٣٠

وتخطیط ومراجعة: د.  الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلف: الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، إشراف

 هـ. ١٤٢٠، ٤مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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١٤٩٩  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  اللحظة أصبح مسلما سنیا حقیقیا، ودفع حیاته ثمنا لهذا التحول. 

ولیس هذا فحسب بل یذهب مراد هوفمان إلى أبعد من ذلك فیذكر أنه قد "اعتنق    

معاداته للعنصریة ومساواته بین  الكثیرون من المضطهدین والمنبوذین الإسلام بسبب

البشر، ومن هؤلاء الجماعات نذكر على سبیل المثال ولیس الحصر: المنبوذین في 

، والفلبینین  العاملین في الخلیج العربي، والأمریكیین من أصول إفریقیة في )١(الهند

  .)٢(الولایات المتحدة"

سلام بشكل أو آخر اجتذب كثیرا وهذا ما أكدته جین سمیث بقولها:" وبقدر ما أن الإ    

من السود بوصفه ملاذا من عنصریة البیض التي ما برحت تسود المجتمع الأمریكي فإن 

عددا آخر من الأمریكیین وجدوا في دعوة الإسلام إلى المساواة بدیلا عملیا للمسیحیة 

. )٣(لوب"التي ینظر إلیها أحیانا على أنها ترتبط برباط وثیق بممارسات تصادر على المط

وبذلك یكون مراد هوفمان قد قدم لنا ما یؤكد حرص الإسلام على تحقیق المساواة بین 

الناس جمیعا، مستدلا على ذلك بمظاهر الحج، وأن المناصب الدینیة في الإسلام تقوم 

على الكفاءة، ولا یعتبر فیها الحسب والمال، وقد أدت دعوة الإسلام إلى المساواة ونبذ 

  إقبال الناس علیه واعتناقه. العنصریة إلى

                                           
أسرة من  ١٥٠حین أسلمت  ١٩٨١من الشواهد على ذلك أن: حملات الهندوس اشتدت منذ سنة  )١(

ات العالیة من المنبوذین بجنوب الهند هربا من الاضطهاد الذي تتعرض له على أیدى الطبق

 الهندوس. ینظر موقع الجزیرة على شبكة الإنترنت.

  .١٦٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

، ترجمة محمد الخولي، إصدار المجلس ١٠٤الإسلام والمسلمون في أمریكا لجین سمیث ص  )٣(

 م.٢٠٠٥، ١الأعلى للثقافة بالقاهرة، ط
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الثاني

  بيان مراد هوفمان لأثر الإيمان في تحقيق السلام النفسي واتمعي

الإنسان هو المخلوق الكرم، وهو محور اهتمام الأدیان، أحاطته الشرائع بسیاج من    

وامر التي الضوابط التي تحقق له الطمأنینة والسعادة الدنیویة والأخرویة، وبسیاج من الأ 

  تؤدي إلى الأمن المجتمعي.

یضرب مراد هوفمان أمثلة عما تحدثه الأوامر الشرعیة من أثر في حیاة الناس، فیتحدث  

فیقول: " إن الإسلام یستطیع أن یحقق معجزة وهي  )١(عن أثر الصلاة في حیاة المسلم

  .)٢(كله الله" أن یجد الإنسان نفسه ویحفظ ذاته من خلال أدائه للصلاة، وتسلیم أمره

یتحدث مراد هوفمان عن أثر امتناع المسلم عن شرب الخمر فیقول: لن یضطر  كما 

رجل في مدن الإسلام أن یأخذ حذره من سائق مخمور، ولا تضطر امرأة إلى أن تحتاط 

لنفسها خوفا من مخمور یتهجم علیها. لن تستمع إلى جلبة وصخب یحدثهما مخمور، 

  .)٣(و على منضدة مجاورة لك في مطعم قصدتهسواء لیلا في شارع ما، أ

                                           
لاَةَ أَرِحْنَا بِهَا یَا بِلاَلُ أَقِمِ « صلى الله عليه وسلمیدل على ذلك قوله  )١( والحدیث أخرجه أبو داود في سننه » الصَّ

بیروت.وقد  –، ط، المكتبة العصریة، صیدا ٤٩٨٥، ح ٤/٢٩٦كتاب الأدب باب في صلاة العتمة 

كان یعد غیرها من  صلى الله عليه وسلمكان اشتغاله بالصلاة راحة له، فإنه  صلى الله عليه وسلمجاء في شرح الحدیث أنه 

بالصلاة لما فیها من مناجاة االله تعالي؛ ولهذا قال: ((وقرة عني الأعمال الدنیویة تعباً، وكان یستریح 

في الصلاة)) وما أقرب الراحة من قرة العین. یقال: أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفسه إلیه بعد 

هـ) ١٣٢٩الإعیاء. ینظر عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد أشرف العظیم آبادي (المتوفى: 

هـ . و الكاشف عن حقائق السنن لشرف  ١٤١٥، ٢بیروت، ط –العلمیة  ، ط: دار الكتب١٣/٢٢٥

هـ  ١٤١٧، ١الریاض)، ط -،ط، مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة ٤/١٢١٨الدین الطیبي 

، ٣/٩٣٩هـ) ١٠١٤م. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح الهروي القاري (المتوفى:  ١٩٩٧ -

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط –ط: دار لفكر، بیروت 

 .١٦٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

  ٣٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(
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ثم یتحدث عن أثر الإیمان بالقضاء والقدر في حیاة المسلمین فیقول: "إیمان الناس     

ویقینهم الثابت بالقضاء والقدر، وثقتهم بهدایة االله وحسابه العادل، واعتقادهم وأملهم 

عرف بمرحلة ما بعد في الآخرة یحفظ غالبیة المسلمین من إحساس یبدو سمة لما ی

الحداثة بما یتضمنه من ضیاع وجودي وفراغ فكري واغتراب مأساوي. كما یحمیهم من 

الشعور بالاكتئاب بسبب تقدم العمر، كل هذه الأمور التي طالما حولت الكثیر من 

. ولعل ذلك یفسر لنا ظاهرة الانتحار في الغرب، والتي )١(الأطباء النفسیین إلى أثریاء"

  یسببها الخواء الروحي والإیماني. غالبا ما

وعن أثر الأذان في حیاة المسلم یقول مراد هوفمان: "والأمر المهم جدا، أنك    

تسمع الأذان خمس مرات یومیا في العالم الإسلامي مذكرا إیاك أن االله هو مانح الحیاة 

حیاة ومن الوظائف التي یفترض أن یؤدیها الأذان، تنظیم  بكل ما فیها، فهو أكبر.

  .)٢(المسلم

ویرجع مراد هوفمان الفضل كله للإسلام في تحقیق التوازن النفسي والأمن المجتمعي    

. )٣(فیقول: (إن هذه القیم والقواعد من قرآن وسنة هي التي انبعث منها النور والضیاء)

وخلاصة القول: إن المسلم یعیش حیاة مستقرة مطمئنة، من خلال تمسكه بدینه وإیمانه 

  ئه، وهذا ما أشار إلیه مراد هوفمان في هذا المبحث.دوله ومبابأص

                                           
 .٣٤الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

  .٣٤الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

  .١٣٤الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الثالث

  بيان مراد هوفمان للتسامح الديني في الحضارة الإسلامية

الإسلام لا یكره أحدا على اعتناقه، والتاریخ الإسلامي كما یذكر الإمام الأكبر الأستاذ     

فاتحین كانوا یعیشون جنبا إلى جنب مع الدكتور أحمد الطیب: " یحدثنا أن المسلمین ال

أهل هذه البلاد ممن ظلوا على دینهم وعاداتهم وتقالیدهم، أي: كان المسلمون یسمحون 

بوجود حضارة أخرى تختلف عن حضارتهم، یتواصلون معها، ولا یرون بأسا من العیش 

قبول لحضارة بجوارها، على أن إقرار الآخرین على أدیانهم وما یستلزمه هذا الإقرار من 

الأدیان السماویة الأخرى، وأنماط حیاتها، وظواهر الاجتماع الناشئة في ظلالها برهان 

  .)١(واضح على أن الحضارة الإسلامیة لم تكن أبدا حضارة نفي واستبعاد وانفراد بالساحة"

وهذا ما ذكره مراد هوفمان في كتابه قائلا:(یعتبر مبدأ التسامح الدیني أساسا یرتكز  

. وهذا الأمر یستنكر )٢(" الدِّینِ  فِي إِكْراَهَ  لاَ  یه الإسلام في دعوته للعالمیة؛ حیث إنه: "عل

بل لا یقبل إجبار إنسان على اعتناق دین لا یرضاه بالقوة. كما ساعد على انتشار 

الإسلام عالمیا قبول الإسلام بتعدد الشرائع والذي یتمثل في أبلغ وأجل صورة في سورة 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ُّ  ٤٧ -٤٣الآیات المائدة، 

 ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي

 لم  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى

 ئج  يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممما لي لى

 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج جم جح  ثم

                                           
م الأكبرا.د/ أحمد الطیب شیخ الأزهر الشریف حضارة الإسلام وحضارة الغرب والسلام المفقود للأما )١(

  م.٢٠١٩ – هـ ١٤٤٠، ١،ط، دار القدس العربي بالقاهرة، ط١٩ص 

  .٢٥٦الآیة  -البقرة )٢(
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١٥٠٣  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 لى لم لخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم

  يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  .)١(َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

أي أن الحضارة الإسلامیة تدعم التعایش السلمي مع الآخرین، ولا تسمح بإكراههم    

من أجل اعتناق الإسلام، كما یسمح لهم بالعمل بشرائعهم، ولأهل الذمة في الإسلام 

  تشهد بعدالة الإسلام )٢(أحكام

 والیهود، والزرادشتیون المسیحیون، الذمة أهل كان " ولقد اتول ول دور. 

 في نظیراً  لها نجد لا التسامح من بدرجة الأمویة الخلافة عهد في یستمتعون والصابئون،

 واحتفظوا دینهم، شعائر ممارسة في أحراراً  كانوا فلقد. الأیام هذه في المسیحیة البلاد

  .)٣(ومعابدهم" بكنائسهم

إن العرب الذین مكنهم الرب من السیطرة على العالم  رك و "وول اطر

یعاملوننا كما تعرفون؛ إنهم لیسوا بأعداء للنصرانیة، بل یمتدحون ملتنا، ویوقرون 

  .)٤(قسیسینا وقدیسینا، ویمدون ید المعونة إلى كنائسنا وأدیرتنا"

                                           
 .٤٨، ٤٧الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

للإمام ابن القیم كتاب سماه: " أحكام أهل الذمة" وقد جاء فیه أن االله سبحانه وتعالى: یدفع عن  )٢(

مواضع متعبداتهم بالمسلمین وإن كان یبغضها، وهو سبحانه یدفع عن متعبداتهم التي أقروا علیها 

شرعا وقدرا، فهو یحب الدفع عنها وإن كان یبغضها، كما یحب الدفع عن أربابها وإن كان یبغضهم. 

  .١٩٩٧ – ١٤١٨، ١الدمام، ط –، ط، رمادى للنشر ٣/١١٦٩ینظر أحكام أهل الذمة لابن القیم 

 -هـ  ١٤٠٨لبنان، عام النشر:  –، ط، دار الجیل، بیروت ١٣/١٣٠قصة الحضاة لول دیورانت  )٣(

 م . ١٩٨٨

 ، ترجمة حسن حبشي، ط، دار الفكر العربي.١٥٣أهل الذمة في الإسلام تألیف ا.س.ترتون ص  )٤(
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١٥٠٤  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

نات الأخرى والتسامح في ویذكر مراد هوفمان أن" الإسلام على استعداد لتقبل الدیا

وجودها، خاصة أن هذا التعدد والتنوع في الدیانات مشیئة االله وشأن من شئونه في 

من سورة المائدة.ویتضمن القرآن مبدأ یصلح لیحكم العالم،  ٤٨خلقه، كما ورد في الآیة 

 تيتى تن  تم تز تربي بى بن بم بز بر  ُّ  وهو الوارد في سورة الحج:

   .)٢)(١(َّ  قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر

ولم یكتف الإسلام بمنح الحریة لغیر المسلمین في البقاء على دینهم، بل كان   

في تشریعه السمح ما یبیح لهم ممارسة شعائرهم، وما یحافظ على أماكن عباداتهم، قال 

 رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ  :تعالى

 بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 َّ تن تم  تز تر بي بىبن بم بز
خلفاء یوصون قادتهم الذین ، وكان ال)٣(

  .)٤(یرسلونهم للجهاد بما یكفل ذلك"

 ولا تخونوا فقد جاء في وصیة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه لجنوده: "لا  

 تعقروا ولا امرأة، ولا كبیرا شیخا ولا صغیرا، طفلا تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا ولا تغلوا،

 لمأكلة، إلا بعیرا ولا بقرة ولا شاة تذبحوا ولا شجرة مثمرة، تقطعوا ولا تحرقوه، ولا نخلا

  .)٥(له" أنفسهم فرغوا وما فدعوهم الصوامع، في أنفسهم فرغوا قد بأقوام تمرون وسوف

                                           
 .٦٧الآیة  -سورة الحج )١(

  .١٣٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

 .٤٠الآیة  –ج سورة الح )٣(

، ط، وزارة الشؤون ٢٣حقوق غیر المسلمین في بلاد الإسلام للدكتور صالح بن حسین العابد ص  )٤(

 م.٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٩، ٤الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط

 ١٣٨٧ - ٢بیروت، ط –، ط، دار التراث ٢٢٧، ٣/٢٢٦تاریخ الرسل والملوك لابن جریر الطبري  )٥(

، ١لبنان، ط –، ط، دار الكتاب العربي، بیروت ٢/١٩٦ل في التاریخ لابن الأثیر هـ. والكام

 م١٩٩٧هـ / ١٤١٧
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١٥٠٥  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

ویضرب مراد هوفمان مثالا واقعیا للتعایش السلمي فیقول"" وهناك مثال رائع في مالیزیا  

في سلام، وكل محتفظ بلغته لتعایش الملایویین والصینیین والهنود بعضهم مع بعض 

  .)١(وملبسه وتقالیده وطعامه ودینه، كل هذا بفضل الإسلام الذي یحارب العنصریة"

وقد عقد مراد هوفمان مقارنة بین التسامح الدیني في الإسلام والتعصب في    

المسیحیة حیث قال: "تعایش وتقبل المسلمون الدیانات الأخرى وأتباعها، وهم یفعلون 

 - لنذكر بونیفاتیوس مع القبائل الجیرمانیة- لآن، ولم یحتذوا بالمثال المسیحيذلك إلى ا

حین أجبر الأول أتباع دیانات أخرى بالقوة على  - على سبیل المثال-)٢(ومحاكم التفتیش

اعتناق المسیحیة، وأجبرت محاكم التفتیش المسیحیین على اعتناق احدى صورها وإلا 

  .)٣(لحرق"

  : ذر راد ون أم ذه اظر   ول ي:مظاهر التسامح الدين 

في مظاهر متعددة،  - هذا الأمر الذي ینص علیه القرآن-"ویتجسد التسامح الدیني   

مثل بقاء الیونان على مسیحیتها بالرغم من حكم الأتراك العثمانیین المسلمین لها لما 

وهو في طریقه من المطار عام، وكذلك مشاهدة المرء في القاهرة  ٥٠٠یزید على 

لكنائس تفوق أعدادها أعداد مثیلتها من المساجد.أما رؤیتك للكتاب المقدس وهو 

معروض في واجهات المكتبات في المغرب، وإضاءة الصلیب الذي یعلو الكنائس لیلا 

 - أي كل هذه المظاهر-بأضواء النیون في دمشق، فلیست آخر هذه المظاهر، ولكنها

  ب العملي من التسامح الدیني في الإسلام.إنما تمثل الجان

دون ذوبانه في -أما الجانب الآخر لهذا الأمر، فهو قدرة الإسلام على الاحتفاظ ببقائه

  معتقدات أو مذاهب وفلسفات أخرى.

                                           
 .١٣٩الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(

 ینظر في محاكم التفتیش وتاریخها كتاب محاكم التفتیش د/ مسیس عوض، ط، دار الهلال. )٢(

 ٤٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(
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١٥٠٦  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

إن مواطني بیزنطة وفارس لجئوا إلى المسلمین واعتنقوا الإسلام بأعداد هائلة لثلاثة 

  أسباب هي:

  التسامح الدیني.- ١

نظام الضرائب وممارستهم لإدارة شئون البلاد، التي كانت أفضل أو على الأقل أقل  - ٢

  سوءا واستغلالا ممن سبقوهم، ومحاولتهم لإقرار العدل في شئون البلاد.

كان التصور الإسلامي لصورة الإله أقرب إلى تصور الكثیرین من المسیحیین غیر - ٣

  . )١(الرسمیة وتجیزه)المؤمنین بالتصور الذي تعتنقه الكنیسة 

   ول كذ  دل ذج نو راد  دم ا  فن ا أ  

" فلقد استطاع القیصر قسطنطین باستیلائه على عرش الإمبراطوریة الرومانیة منذ  

  القرن الرابع أن یعلي من شأن المسیحیة ویضعها في مصاف دین الدولة العظمى.

هذا الأمر، فهو معروف، فلقد ظهرت مصطلحات مثل: مملكة الرب، أما ما نتج عن 

یق ر تقسیم السلطة الدنیویة بین القیصر والبابا، الخلاف حول تنصیب القیصر عن ط

البابا، ومسیرة إعلان التوبة التي قام بها الامبراطور هنري الرابع، والتي عرفت بمسیرة 

. وكذلك إقامة دولة ١٠٧٧ي السابع عام كانوسا متذللا طالبا العفو من البابا جریجور 

الفاتیكان، وسطوتها، والحروب الصلیبیة، ومحاكم التفتیش، ومحاكمة الساحرات 

  .)٢(وحرقهن"

  یقول مراد  )٣(ومن النماذج التي تدل على عنف المسیحیین ما تعرض له مسلمو الأندلس

                                           
 .٤٩، ٤٨ي الألفیة الثالثة ص الإسلام ف )١(

  .٨١الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

یقول محمد عبداالله عنان: كان مصیر مسلمى الأندلس بعد فقد دولتهم وزوال مملكتهم، من أروع  )٣(

ما عرفت الأمم الكریمة المغلوبة، وكان مأساة من أبلغ مآسى التاریخ. ینظردولة الإسلام في 

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ٤، ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط٥/٣٠٨االله عنان الأندلس لمحمد عبد
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١٥٠٧  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 الشدیدة التعصبهوفمان:"تعرض المسلمون والیهود لعملیة تطهیر عرقي في أسبانیا 

عام تحت حكم  ٨٠٠للكاثولیكیة ، استهدفت طردهم من إسبانیا التي ظلت لمدة 

  .)١(المسلمین"

ومن التاریخ الدموي للمسیحیة ما قامت به من حروب تحمل اسم الصلیب، وقد أشار    

عام من الحروب الصلیبیة  ٢٠٠مراد هوفمان إلى هذا الأمر قائلا: " لقد شنت الكنیسة 

أن ینتصر العالم الغربي على العالم الإسلامي، وكذلك دون إبداء أي محاولة لفهمه دون 

إلا بعض الاستثناءات القلیلة، مثل القدیس فرانسیسكوس، والقیصر فریدریك الثاني، 

. وبذلك تتبین لنا النتیجة المؤكدة: )٣(")٢(اللذین تأثرا بثقافة وتقوى وتسامح الملك الكامل

دموا نموذجا حضاریا مع غیر المسلمین بمعاملتهم الكریمة، وهي أن المسلمین ق

وتعایشهم السلمي معهم، وقد أكد مراد هوفمان ذلك من خلال مقارنته بین تسامح 

  المسلمین وتعصب المسیحیین في البلاد التي سكنوها.

                                           
 ٥٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(

الملك الكامل: مُحَمَّد السلطان الملك الكامل ناصر الدین، أبو المعالي. وأَبُو المُظَفَّر، ابْن السلطانِ  )٢(

شاذي، صاحب مصر. وُلِد بمصر سنة ستٍّ  الملكِ العادل سیف الدّین أبي بكر محمد بن أیوب ابن

وسبعین وخمسمائة. كَانَ الكاملُ مُحِب�ا فِي الحدیث وأهلهِ، حَریصًا عَلَى حفظِه ونَقْله، وللعلمِ عنده 

فْراويّ  وسَمِعَها جماعةِ. ینظر » أربعین حدیثا«سوقٌ قائمةٌ على سوق. خرّج له أبو القاسم ابن الصَّ

، ٢، ط،دار الكتاب العربي، بیروت، ط٤٦/٢٥٥مشاهیر والأعلام للذهبي تاریخ الإسلام ووفیات ال

، ط، ٦/٢٢٧م. و النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣

  وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

 .٥١الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٣(
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١٥٠٨  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الرابع

  وأسبابه صلى الله عليه وسلمالتأثير الحضاري لنبي الإسلام 

لتخرج الناس مما علیه  تمة عالمیة شاملة متوازنة؛برسالة خا صلى الله عليه وسلمجاء سیدنا محمد   

من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ولیغیر الأخلاق الذمیمة والعادات القبیحة؛ لتحل 

قد أحدث   صلى الله عليه وسلممكانها الأخلاق الحمیدة  والعادات التي تتوافق مع الشرع الشریف، وهو

  نا المعاصر.بذلك نقلة حضاریة كبیرة رأینا ولا زلنا نرى أثرها في واقع

 ول رذا ا   نو راد دل ) إن العالم الأمریكي مایكل هارت وضع

  . )٢())١(شخصیة التي أثرت في تاریخ  البشریة ١٠٠على رأس قائمة الصلى الله عليه وسلممحمدا 

  صلى الله عليه وسلممظاهر التأثير الحضاري للنبي

لفیة من خلال القراءة في ما كتبه مراد هوفمان لا سیما كتابه الإسلام في الأ     

  الثالثة نجد أن مظاهر التأثیر الحضاري تتجلى فیما یلي: 

  أولا: عالمية الإسلام:  

 رَحْمَةً  إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿برسالة عالمیة تتبین في قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمجاء النبي    

   بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى  ُّ وله تعالى . وق)٣(﴾لِلْعَالَمِینَ 
                                           

في أول هذه القائمة، ولابد أن یندهش كثیرون لهذا  صلى الله عليه وسلمت محمدا یقول مایكل هارت: لقد اختر  )١(

الاختیار. ومعهم حق في ذلك. ولكن محمدا علیه السلام هو الإنسان الوحید في التاریخ الذي نجح 

  نجاحا مطلقا على المستوى الدیني والدنیوي.

ا وعسكریا ودینیا. وبعد وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الدیانات، وأصبح قائدا سیاسی

قرن من وفاته فإن أثر محمد علیه السلام ما یزال قویا ومتجددا. ینظر كتاب الخالدون مائة  ١٣

،ترجمة أنیس منصور، ط، المكتب المصري ٥أعظمهم محمد صلى االله علیه وسلم لمایكل هارت ص 

  الحدیث.

 .٥٢الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

  .١٠٦الآیة  –سورة الأنبیاء  )٣(
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 َّ  تج به بم بخ
 ئج يي يى ين يم يز  ير  8 ُّ 7 . وقوله تعالى )١(

  َّ ئح

 أَحَدٌ  یُعْطَهُنَّ  لَمْ  خَمْسًا أُعْطِیتُ " : صلى الله عليه وسلم . كما تتبین عالمیة الرسالة في قوله)٢(

 مِنْ  رَجُلٍ  فَأَیُّمَا وَطَهُوراً، مَسْجِدًا الأَرْضُ  لِي وَجُعِلَتْ  شَهْرٍ، مَسِیرَةَ  بِالرُّعْبِ  نُصِرْتُ : قَبْلِي

لاَ  أَدْرَكَتْهُ  أُمَّتِي ، ةُ الصَّ  الشَّفَاعَةَ، وَأُعْطِیتُ  قَبْلِي، لأَِحَدٍ  تَحِلَّ  وَلَمْ  المَغَانِمُ  لِي وَأُحِلَّتْ  فَلْیُصَلِّ

ةً  قَوْمِهِ  إِلَى یُبْعَثُ  النَّبِيُّ  وَكَانَ    .)٣("عَامَّةً  النَّاسِ  إِلَى وَبُعِثْتُ  خَاصَّ

فیقول:  والرؤساء إلى الملوكصلى الله عليه وسلم ویستدل مراد هوفمان على هذه العالمیة برسائله    

برسائله إلى  صلى الله عليه وسلمم، أي قبل فتح مكة، وذلك عندما بعث محمد ٦٢٨(ویتضح هذا في عام 

حكام الممالك التي تحیط به، مثل قیصر بیزنطة هیراقلیوس، والشاه الساساني في 

فارس، والمقوقس بطریرك الكنیسة القبطیة بالإسكندریة" هذا الكتاب الذي كتب على جلد، 

  .)٤(ن بأحد متاحف إسطنبول")محفوظ حتى الآ

  ثانيا: وضوح الرسالة الإسلامية وشولها: 

الْقَیِّمُ" الدِّینُ  ذَلِكَ " بعقیدة واضحة تتلخص معالمها في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم جاء النبي   
)٥( .

  .)٦(اعوجاج" ولا فیه التواء لا الذي المستقیم الثابت "القائم: والقیم

مر مشبها رسالة الإسلام بالذهب النقي وقد تحدث مراد هوفمان عن هذا الأ   

فیقول:  "ورسالة الإسلام التوحید الخالص، أشبه ما یكون بالذهب في أسمى درجات 

                                           
  .٢٨الآیة  –سورة سبأ  )١(

  .١٥٨الآیة  –سورة الأعراف  )٢(

، ومسلم في صحیحه كتاب المساجد ٣٣٥، ح ١/٧٤أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التیمم  )٣(

  .٥٢١، ح ١/٣٧٠ومواضع الصلاة 

 .٤٧ الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٤(

 .٣٦الآیة  –سورة التوبة  )٥(

، ط، دار نهضة مصر للطباعة ٦/٢٧٩یط للأستاذ الدكتور محمد سید طنطاوي التفسیر الوس )٦(

 م.١٩٩٨، ١القاهرة، ط –والنشر والتوزیع، الفجالة 
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. لیس هناك درجة أعلى من هذا ٢٤نقائه وخلوه من المعادن الأخرى، أي ذهب عیار 

  التوحید یمكن للمرء أن یتخیله، وهذه الدرجة غیر مرتبطة بثقافة بعینها". 

برسالة شاملة تنظم علاقة المسلم بربه،  صلى الله عليه وسلم وأما عن شمول الرسالة فقد جاء النبي   

وعلاقته بأقاربه وذوي رحمه، وعلاقته بأخیه المسلم، وعلاقته بغیر المسلمین، وقد تحدث 

مراد هوفمان عن هذا الأمر في كتابه الإسلام في الألفیة الثالثة فقال: " یخلو العهد 

بینما  -اللهم إلا عددا محدودا جدا- یعة قانونیة وتنظیمیةالجدید من نصوص ذات طب

یزخر القرآن والسنة بالمئات من القوانین التي تنظم الحیاة الیومیة، بما في ذلك 

وقد ترتب على صفاء الرسالة    .)١(المعاملات المالیة والاقتصادیة والحیاة السیاسیة"

الخالق من الكهنوت والوساطة في الإسلامیة وشمولها أن خلت العلاقة بین المخلوق و 

  العبادة والزواج، فصارت بذلك ملائمة للناس جمیعا على اختلاف أفكارهم وعاداتهم. 

   و ا ا  ما   رذا ا نو راد ن دومن  و "

یط بین المسلم النقاط التي لا تقل أهمیة: حریة الفرد في علاقته بربه، أي عدم وجود وس

وربه، دون سلطة كهنوتیة. والزواج لیس رباطا أبدیا لا یفصم. یستطیع كل مسلم أن یؤدي 

أي عبادة دون وجود وسیط . وخلو هذا الدین من التسلط الكهنوتي، وغیاب الهیراركیة فیه 

  .)٢(یؤثران بشكل إیجابي على كثیر من الشباب في الغرب"

   ذا ا نو راد دد أوول رآ و  ر  فلم یلبس خلیفة ما یوما ثوب "

   - ذاته صلى الله عليه وسلمبما في ذلك (سیدنا) محمد –البابا المعصوم، ولم یدع أحد في الإسلام 

  .)٣(أو أنه منزه عن الخطأالكمال 

                                           
 .٨١الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

  .١٦٤الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

ره من الأنبیاء، وأما فیما وفي حق غی صلى الله عليه وسلمهذا مما یستدرك على مراد هوفمان، فالعصمة ثابتة في حقه  )٣(

 یتعلق بالكمال فالأنبیاء كمالهم نسبي والكمال المطلق الله وحده.
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یقف المسلم أمام االله بغیر وساطة أو تدخل لأي شخص مقدس أو أسرار دینیة. وهكذا    

یین أساسیین لا یخضعون لنفوذ أي رجل دین، ومدفوعین بتعالیم یصبح المسلمون دیمقراط

القرآن إلى إدارة كل شئون الجماعة عن طریق التشاور بین أولي الأمر والمحكومین بشكل 

  .)١(دیمقراطي"

ویتحدث مراد هوفمان عن هذه الحریة وما لها من دور إیجابي فیقول:" وتؤدي    

لى دینه وممارسته دون وصایة ورقابة حكومیة الحریة التي یعیشها المسلم للتعرف ع

  .)٢(واضطهاد في أول الأمر، دورا إیجابیا"

  ثالثا: الإيمان بجميع الأنبياء والرسل:

من مقتضیات الإیمان بالرسالة الإسلامیة، الإیمان بجمیع الأنبیاء والرسل، وقد ورد الأمر    

 نن نم نز  نر مم ما لي 7 8 ُّ بذلك في القرآن الكریم في قوله تعالى: 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى

 َّ ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه
)٣(.  

الصلة الوثیقة بینه وبین الأنبیاء مبینا أنهم جمیعا إخوة، حیث  صلى الله عليه وسلم وقد أكد النبي   

 أُمَّهَاتُهُمْ  تٍ،لِعَلاَّ  إِخْوَةٌ  وَالأَْنْبِیَاءُ  وَالآْخِرَةِ، الدُّنْیَا فِي مَرْیَمَ  ابْنِ  بِعِیسَى النَّاسِ  أَوْلَى أَنَا«  صلى الله عليه وسلم قال

  .)٤(»وَاحِدٌ  وَدِینُهُمْ  شَتَّى

     ل ذا ا ن نو راد دث دإن المسلمین یردون التحیة لأنفسهم  و"

فكریا عندما یعدون عیسى( مثله مثل بقیة الرسل) كما ورد في القرآن مسلما بالمعنى 

.  فلقد ورد في سورة آل عمران : الأصلي للكلمة، أي أنه إنسان یسلم نفسه كاملا الله

                                           
  .٣٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

  .٥٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٢(

 .٢٥٨الآیة  –سورة البقرة  )٣(

{وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ  أخرجه البخاري في صحیحه كتاب أحادیث الأنبیاء بَابُ قَوْلِ اللَّهِ  )٤(

 .٣٤٤٣، ح ١٦٧/ ٤مِنْ أَهْلِهَا} 
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 خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج 7 8 ُّ 

 َّ سخ سح سج
 يخ  يح يج هي هى  ُّ ، وكذلك ورد في سورة البقرة الآیة: )١(

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم
)٣( )٢(.  

 اختلاف على الرسل یذكر الشیخ أبوزهرة في تفسیر هذا الآیة الكریمة أنه " یجمع  

 الكتب هذه یجمع أزمانها، اختلفت وإن معناها، في تتباین لاَ  كتب من النبیین على أنزل ما

 رسائل تختلف لاَ  جامعة ملة فهي السلام، علیه إبراهیم ملة وغایتها لبها في كلها أنها

 هي - صلى الله عليه وسلم - محمد رسالة كانت وقد أجمعین، النبیین ملة عندها، فهي تتباین ولا النبیین

  السلام. علیه إبراهیم ملة

 أجمعین، والنبیین وبنیه، ویعقوب وبنیه، إبراهیم، إیمان هو إیمانهم أن بیان وفیه  

 الذین بعض بحق قال ولذلك ورسول، رسول بین فرق لاَ  الإلهیة بالرسالة عام إیمان فهو

  .)٤(عام" دین الإسلام إن: إلیه یدعو وما الإسلام علموا

كننا القول بأن مراد هوفمان استطاع إبراز الجانب الحضاري في من خلال ما سبق یم    

الدین الإسلامي، وأنه دین یساوي بین الناس جمیعا على اختلاف ألوانهم وبلدانهم ولغاتهم، 

فالمعیار الذي یحدد الأفضلیة هو التقوى والعمل الصالح، ومن أجل ذلك مقت الإسلام 

  من قبل الكثیرین.العنصریة ونبذها، مما أدى إلى اعتناقه 

  وقد ألقى مراد هوفمان الضوء على تسامح المسلمین مع مخالفیهم، الأمر الذي لا تجد   

  نظیره في الحضارات الأخرى.

                                           
  .٦٧الآیة -سورة آل عمران )١(

 .١٣٦الآیة  - سورة البقرة )٢(

  .١٢٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(

 .ط، دار الفكر العربي.٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١/ ١زهرة التفاسیر للشیخ محمد أبوزهرة  )٤(
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وأهمها عالمیة  صلى الله عليه وسلموقد ختم الفصل ببیان الجوانب الحضاریة في رسالة سیدنا محمد    

ا بالإیمان بجمیع الأنبیاء رسالته وشمولها، وأنه جاء لیكمل الرسالات، ومن ثم فهو یأمرن

  صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین.
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  الفصل الثاني

  جهود مراد هوفمان في إبراز البعد العلمي في الحضارة الإسلامية

تحدث مراد هوفمان عن البعد العلمي في الحضارة الإسلامیة، مشیرا إلى السبق    

كان ذلك في الطب أو  العلمي والمعرفي للمسلمین في شتى مناحي الحیاة، سواء

الریاضیات أو الكیمیاء....الخ، كما ألقى الضوء على العمارة والفنون الإسلامیة التي 

تمیز بها المسلمون، والتي تشهد بالتمیز الحضاري للمسلمین، ملقیا الضوء على حضارة 

الأندلس التي تعد نموذجا حضاریا فریدا، یشهد بتقدم المسلمین وتمیزهم، وقد لخص 

. وهي عبارة )١(د هوفمان ذلك التأثیر الحضاري بقوله: " إن النور ینبعث من الشرق"مرا

  تحمل العدید من المعاني التاریخیة.

  المبحث الأول

  نشأة العلوم الإسلامية وأبرز علمائها

یتحدث مراد هوفمان عن الكنوز العظیمة في التراث الإسلامي، والمتمثلة في العلوم 

الذین كان لهم قصب السبق في التصانیف والاكتشافات والاختراعات الإسلامیة، والعلماء 

  به. - ولا یزالون –المختلفة، والتي  قدمت للعالم نموذجا حضاریا، انتفع الناس 

  أولا: نشأة العلوم الإسلامية

انبثقت العلوم الإسلامیة من القرآن الكریم والسنة النبویة، فهما الأصلان اللذان    

علوم الإسلامیة. یقول الدكتور علي جمعة:" قرأ المسلم النص، فلما تولدت منهما ال

استعصى علیه أمر ما فیه؛ راح یبحث عن وسائل فهمه، فصار هناك المعجم وظهرت 

التراكیب والنحو والصرف...تساءل: هل هذا الكلام معتاد أم معجز؟ ما الذي جعله 

دلالات الألفاظ (المفردات متمیزا؟ فظهر علم البلاغة. تساءل: إذا كنت قد فهمت 

                                           
  .٥٥، ص ٤٤الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(
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والتراكیب)، فماذا عن الدلیل والمدلول؟ وبالمثل ظهر علم النقل والتوثیق، وهو علم لم 

وذلك لخدمة الوثوق في النص، وتوالت التصنیفات بین علوم ذاتیة  یخرج مثله في الأمم؛

اج كالتفسیر والحدیث، وعلوم مضمونیة كالتوحید والفقه، وتقسیمات أخرى هي من نت

  العقل المسلم مع النص.

فالفقه مثلا من القرآن إجمالا، والقلیل منه هو من القرآن مباشرة ، فهناك نحو ملیون    

ومائتي ألف مسألة فقهیة، بینما الآیات أقل من ذلك بكثیر من حیث العدد والحجم، إلا 

في علم الفقه أن القرآن العظیم منه الانطلاق وإلیه العودة، وبه التقویم، وله الخدمة، 

  .)١(وغیره من العلوم التي ورثناها"

"ول ةك ا ن نو راد دث  لقد تم تدوین القرآن في صحف متفرقة

، وما لبث بعد فترة قصیرة أن ظهرت كتب مطولة یجمع فیها  صلى الله عليه وسلمفي أثناء حیاة الرسول 

كذلك ظهرت روایات العلماء حدیث الرسول، كما ظهرت تفاسیر كثیرة للقرآن الكریم. و 

، وعلوم التاریخ ، وعلوم الفقه، وعلوم المعاجم، وعلوم أخرى كالنحو  صلى الله عليه وسلملسیرة الرسول 

وغیرها من العلوم. كانت علوم اللغة والبلاغة هذه منذ بدایتها وفي مراحل تطورها 

المختلفة حریصة دائما على أن تكون النصوص المقدسة وما یتعلق بها من نصوص 

ناول كل إنسان بشكل مباشر، حتى الأمي، على عكس احتكار الكنیسة كالتفسیر في مت

. وبذلك یثبت مراد هوفمان تمیز الحضارة الإسلامیة في هذا الشأن )٢(النصوص المقدسة"

  بما دونوه من علوم لم تعرف الدنیا مثلها.

 كما یشیر مراد هوفمان إلى أن اعتماد علماء الإسلام على تلقي العلم مشافهة، قد   

حفظه من الضیاع فیقول " لم یستطع السوفییت القضاء على الإسلام في أسیا الوسطى؛ 

لأن اعتقال علماء الإسلام وحرق المكتبات وحده لا یفرغ الإسلام من قوته، فهناك 

                                           
 .٢٠الطریق إلى التراث ا.د/ علي جمعة ص  )١(

  .٣٢الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(
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. وقد عرفت الحضارة الإسلامیة رجالا من علمائها )١(عنصر الشفاهیة كوسیلة تعلیم"

كرة والحفظ من أمثال الإمام الشافعي وعلماء الحدیث كانوا مضرب المثل في قوة الذا

  والقراءات والفقه والتفسیر وغیر ذلك.

  ثانيا: عناية التاريخ الإسلامي بالعلم والعلماء

لقد عني التاریخ الإسلامي بالعلم والعلماء عنایة فائقة، یتجلى ذلك في كتب التراجم    

  شيء من ذلك. والطبقات، وقد أشار مراد هوفمان في كتابه إلى

ء ا رم ان ا نو راد ثد  

لقد اهتم التاریخ الإسلامي بالعلماء اهتماما بالغا، وكان من بین هؤلاء العلماء من     

.یشیر مراد هوفمان إلى هذا الأمر قائلا:"كما أن كتابة التاریخ )٢(عرفوا بالمجددین

باسم شخصیة كان لها تأثیرها البالغ في ذلك القرن الإسلامي تهتم بتسمیة كل قرن 

) م١١١١ه٥٠٥بوصفه مجددا، فأطلق اسم الفیلسوف أبي حامد الغزالي(توفي عام 

الخامس الهجري، وحمل القرن الثامن اسم الفقیه ابن تیمیة(توفي على القرن 

م)، وسمي القرن الثاني عشر بقرن شاه ولي االله الدهلوي، المصلح ١٣٢٨ه٧٢٨

                                           
  .٣٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

في الحدیث: " إن االله یحدث على رأس كل  صلى الله عليه وسلموكان على رأس " المائة الأولى " من الذین أشار  )٢(

ه الأمة، من یجدد لها أمر دینها "، عمر بن عبد العزیز، وعلى رأس " المائة الثانیة " مائة سنة لهذ

محمد بن إدریس الشافعي، وعلى رأس " المائة الثالثة " أبو الحسن الأشعري، وعلى رأس " المائة 

لاء الرابعة " القاضي أبو بكر الباقلاني، وعلى رأس " المائة الخامسة " أبو حامد الغزالي. كل هؤ 

المذكورین نص علیهم الإمام الحافظ ابن عساكر وغیره من الأئمة، ونص على الأولین الإمام أحمد 

بن حنبل، ولم ینص على المائتین الأخریین، لأنه لم یدركها، وقد قیل أنه كان على رأس " المائة 

لعید. ینظر مرآة السادسة " فخر الدین الرازي، وعلى رأس " المائة السابعة " تقي الدین بن دقیق ا

، ط، دار ٢/٢٢٨الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد الیافعي 

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ١لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 
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م)، وعرف القرن الرابع عشر بقرن الشیخ محمد عبده ١٧٦٣ه ١١٧٦ندي( توفي اله

  .)١(م)"١٩٠٥ه ١٣٢٣المجدد المصري( توفي 

فقال:(كونت )٢(وقد فصل مراد هوفمان الحدیث في هذا الجانب في كتابه الإسلام كبدیل   

صحیحة، بهجة التطلع للمعرفة مع الاستعداد الدائب لاستخدام العقل منصة الانطلاق ال

لیحقق المسلمون بدءا من أواخر القرن الثامن المیلادي إنجازاتهم العلمیة الهائلة. 

  نكتفي بضرب المثل بأربعة عشر منها:

  ) أول من حاول الطیران باستخدام آلیة من الأجنحة.٨٨٨ابن فرناس (ت*

ة ) أبو الجبر واللوغاریتمات، وقد اشتقت الأخیر ٨٤٦محمد بن موسى الخوارزمي (ت *

  من اسمه.

  ) درست جامعات أوروبا كتابه المنصوري لعدة قرون.٩٣٥ -٨٤٦أبوبكر الرازي (*

) وموسوعته الطبیة "القانون" ظلت مرجعا ١٠٣٧ -٩٨٠الفیلسوف والحكیم ابن سینا (*

  للجامعات الأوروبیة حتى القرن التاسع عشر.

ضیات والفیزیاء ) ترك تراثا علمیا ضخما في الریا١٠٣٩ -٩٦٥الحسن بن الهیثم (*

والفلك، وهو الذي أنشأ علم الضوء الحدیث وألف كتاب المناظر الذي استقى منه علماء 

كتابا في  ٤٤وألف  ١٥٧٢أوروبا معلوماتهم عن الضوء، وترجم إلى اللاتینیة عام 

العلوم الطبیعیة والریاضیة، وهو أول من قدم تفسیرا صحیحا لظاهرة قوس قزح، وهو 

اء: الشبكیة، القرنیة، السائل المائي، السائل الزجاجي، ومهد الذي استحدث أسم

لاستعمال العدسات لإصلاح عیوب الإبصار، وهو الذي صحح أن الإبصار هو عبارة عن 

                                           
 .٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

هـ  ١٤١٨، ١الشروق، ط ، ترجمة عادل المعلم، ط، دار٤٦، ٤٥الإسلام كبدیل مراد هوفمان ص  )٢(

 م.١٩٩٧ –
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سقوط الضوء من المرئي إلى الرائي، وقال إن الأشعة الضوئیة تسیر في خطوط 

  مستقیمة.

ات مثل جوته، مؤرخ للعلم، ) متعدد العبقری١٠٥٠ -٩٣٧أبوالریحان البیروني (*

  دیبلوماسي، باحث في اللغة السنسكریتیة، فلكي صیدلي، خبیر بالفلزات...

) شاعر، ریاضي، صحح التقویم الهندي بدقة ١١٣١، ١١٢٣عمر الخیام (ت بین *

  الجریجوري. ١٥٨٢أعلى من تقویم 

أوروبا  ) ولتعلیقاته على أرسطو تأثیر بالغ على١١٩٨ -١١٢٦الفیلسوف ابن رشد (*

  (وقد اكتشف البقع الشمسیة خلال وقت فراغه).

  ) وقد اكتشف الدورة الدمویة.١٢٨٨الحكیم المصري ابن النفیس (ت*

) الرحالة المغربي، ذهب حتى تیمبوكوتو ١٣٧٧أو  ١٣٦٨ -١٣٠٤ابن بطوطة (*

  وبكین ونهر الفولجا وهو شبیه بماكو بولو.

ته لموسوعته عن تاریخ العالم أهلته )، ومقدم١٤٠٦ - ١٣٣٢ابن خلدون الأندلسي (*

  لأن یصبح مؤسس علمي الاجتماع والتاریخ الحدیثین، مع إحداثه ثورة نقد المصادر.

  الملاح أحمد بن مجید، المرجع في عبور المحیطات في القرن الخامس عشر.*

) صاحب كتاب "البحریة" ١٥٥٣ - ١٤٨٠أمیر البحر والجغرافي التركي بیري ریس (*

ال یذهل الناس بدقة خرائطه البحریة، ورفیقه في العلم سیدي على ریس (ت الذي ما ز 

) الذي قاس الشواطئ الآسیویة وطور علم الفلك الملاحي". وبذلك یكون مراد ١٥٦٢

هوفمان قد قدم نماذج من علماء المسلمین في عدة مجالات كانوا شعلة حضاریة للعالم 

  أجمع.
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  المبحث الثاني

  برز العلوم الإسلاميةبيان مراد هوفمان لأ

یلقي مراد هوفمان الضوء على اللغة العربیة، وعلم الحدیث الشریف وعلم الرجال،    

  وعلم الفقه والمذاهب الفقهیة، وهو أمر تمیزت وتفردت به الحضارة الإسلامیة.

: تحدث مراد هوفمان في كتابه عن اللغة العربیة فقال:" كانت اللغة أولا: اللغة العربية

، )١(ربیة التي تتحدث بها قبیلة قریش بمكة قد تطورت في القرن السابع المیلاديالع

للرسالة الجدیدة.  لغویاً  حتى صارت لغة فصحى بلیغة تصلح لأن تكون وسیلة ووعاءً 

ولكي نتمكن من فهم هذا، لابد لنا من التعرف عن قرب على هذه اللغة الدقیقة، لذلك 

غة العربیة قادرة على التعبیر عن مقولات متجددة سأسوق بعض الأمثلة الدالة: فالل

المعاني، ومن الممكن كذلك أن تعبر هذه اللغة بصیغة الماضي عن أشیاء مستقبلیة 

یقینیة الوقوع، كما لو أنها قد حدثت فعلا. وأخیرا یمكن أن نشتق من كل فعل عربي 

و لا. وهذا یتیح بضعة مشتقات قد تتجاوز العشرین، سواء تحقق معناها في الحقیقة أ

                                           
بعد اتساع الفتوحات الإسلامیة، وكثرة الداخلین في الإسلام، ظهر اللحن في اللغة، فخشي رجال  )١(

العلم من ضعف ملكة اللغة عند المسلمین، فأسرعوا إلى وضع القواعد والضوابط التي تكفل سلامة 

یت مجموعة هذه الضوابط بعلم النحو. وشرع اللغة ودلالات الألفاظ خاصة في القرآن الكریم، وسم

 – ٧٢٠هـ /  ١٧٥ - ١٠٠علماء البصرة في تدوین اللغة، فقد صنف الخلیل بن أحمد الفراهیدي (

م) كتابه المشهور العین. ویعزى الفضل إلى الفراهیدي وسیبویه في وضع أصول النحو ٧٩٢

اضیع النحویة والتكلم في أصوله لذلك العربي، على أن أبا الأسود الدؤلي سبق الجمیع في بحث المو 

یعتبر مؤسس علم النحو. وظهرت ثلاث مدارس اهتمت بدراسة علوم اللغة العربیة هي مدرسة 

البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. وبرز عدد كبیر من العلماء المسلمین الذین اشتغلوا باللغة 

، وابن جني. ینظر كتاب أضواء على تاریخ والنحو منهم: ابن الأعرابي ، وابن السكیت، وابن قتیبة

 -بتلخیص،ط، دار الكتاب الجامعي ١٧٤، ١٧٣العلوم عند المسلمین د/ محمد حسین محاسنة ص 

 م.٢٠٠٠، ١الإمارات، ط
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. ولعل هذا الشأن الرفیع )١(للعربیة أن تكون مهیأة لتفكیر فلسفي تأملي وعلمي فرضي"

للغة اللعربیة، هو ما جعل أعداء الإسلام یجعلونها هدفا لهم؛ لإضعافها والقضاء علیها، 

  ویأبى االله ذلك، فهي لغة كتابه المجید، وبحفظها یحفظ الدین.

  ريفثانيا: علم الحديث الش

ثدف ار اختلف المحدثون في تعریف الحدیث وأشهرها تعریفان: أو"  

 ولوهو مذهب جمهور المحدثینا  من قول أو فعل أو تقریر  صلى الله عليه وسلمما أضیف إلى النبي

  وكذلك ما أضیف إلى الصحابة والتابعین. -بكسر الخاء وبضمها - أو صفة خلقیة

  .)٢(أو فعل أو تقریر أو صفة فقط" من قول صلى الله عليه وسلمالثاني: وهو ما أضیف إلى النبي 

 ن راد ون ر  ادث ورد اراث ا م 

)لرولقد اتفق العلماء على عدم القول بصحة أي حدیث إلا إذا توافرت له الشروط  ا

  .صلى الله عليه وسلمأن تتصل سلسلة الرواة حتى الرسول  -التالیة: 

)، وضابطین(الإتقان). وقد نشأ لتحقیق هذا الشرط علم أن یكون الرواة ثقات (الأمانة-

، أي تراجم وسیر ذاتیة محققة بدقة عن الشخصیات التي یروى عنها، وتنفرد )٣("الرجال"

  العلوم الإسلامیة بهذا العلم الذي لیس له نظیر في الیهودیة ولا المسیحیة.

                                           
  .١١١الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

 -ط، مكتبة دار السلام ،٤٢، ٤١بلوغ الآمال من مصطلح الحدیث والرجال للدكتور محمد محمود أحمد بكار ص  )٢(

 م.٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، ١القاهرة، ط

تنوع التصنیف في علم الرجال، من كتب معرفة الصحابة إلى كتب الطبقات إلى كتب الجرح والتعدیل إلى كتب التواریخ  )٣(

ة المتناهیة التي المحلیة، ثم كتب تمییز الأسماء بمختلف أنواعها؛ مما یدل على العنایة الفائقة والجهود العظیمة والدق

قام بها علماء هذه الأمة لمعرفة أسماء الرواة وتمییزها وبیان حال كل رجل حتى لا یكاد یوجد راوٍ في القرون الثلاثة 

  الأولى له مشاركة في الروایة إلا وقد عُرف شخصه وبُیِّن حاله.

االله علیه وسلم وهي میزة خاصة لأهل بحق خاصیة امتازت بها أمة محمد صلى  -علم الرجال  - ولذلك كان هذا العلم 

الحدیث في هذه الأمة بخلاف غیرهم من الطوائف الذین لیس لهم من هذا العلم نصیب. ینظر علم الرجال نشأته وتطوره 

،ط، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، ٣٥٧من القرن الأول إلى نهایة القرن التاسع لمحمد بن مطر الزهراني ص 

  م١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١یة السعودیة، طالمملكة العرب
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  أن یكون الحدیث بلا علل، لا في السند ولا في المتن.-

لقد كان هؤلاء العلماء حریصین على التدقیق في شروط الحدیث الصحیح عندما و     

یختص الأمر بالأحكام، أكثر من حرصهم عندما یختص الأمر بمكارم الأخلاق والزهد 

  والرقائق.

ویعد صحیح البخاري أصح المراجع، مع موطأ مالك، وبعدهما صحیح مسلم. فقد قام    

ألف روایة  ٦٠٠) بغربلة ٨٧٠ -٨١٠ماعیل البخاري(الإمام أبوعبداالله محمد بن إس

وفحصها وفق المعاییر العلمیة، ثم اطمأن إلى أقل من ثلاثة آلاف حدیث جمعها في 

كتابه المشهور، وأدى تكراره لأجزاء منها إلى أن وصلت إلى أكثر من سبعة آلاف حدیث 

وط المحدثین، وهي . وتلك الشروط التي أشار إلیها مراد هوفمان هي شر )١(في كتابه)

  من وسائل حفظ السنة النبویة المطهرة.

  ثالثا: علم الفقه

ف ار أدلتها من المكتسبة العملیة الشرعیة بالأحكام العلم هو والفقه"أو 

. أو"هو مجموعة من الأحكام الشرعیة العملیة المستفادة من أدلتها )٢("التفصیلیة

   )٣(التفصیلیة"

  وقد عد مراد هوفمان اختلاف  ون ن اذاب ا دث راد 

                                           
  .١٥٥الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

، ط، دار الكتب ١١نهایة السول شرح منهاج الوصول لأبي محمد جمال الدین الإسنوي ص  )٢(

م. و بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ١لبنان، ط-بیروت-العلمیة 

  م.١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، ١ار المدني، السعودیة، ط، ط، د١/١٨لشمس الدین الأصفهاني 

 - ، ط، دار الفكر العربي١١علم أصول الفقه وخلاصة التشریع الإسلامي لعبدالوهاب خلاف ص  )٣(

  م.٢٠١٤-هـ  ١٤٣٥القاهرة، 
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  الثالثة". الألفیة في الإسلام

، فیقول - وهو كذلك-من مزایا الحضارة الإسلامیة  )١(الفقهاء وظهور المذاهب الفقهیة

 في كتابه: 

لم یعرف في العصور الوسطى فكرة القطب  )٢(" من الجدیر بالذكر أن القانون الإسلامي 

اس الفقهیة العدیدة (المالكیة والحنبلیة والحنفیة الواحد أو الفكر الأوحد. فهناك المد

  والشافعیة) التي اختلفت في أمور معینة، ولم یدع أحد مؤسسیها أنه معصوم من الخطأ.

                                           
"اختلفت الآراء الفقهیة، وتكونت من هذا الاختلاف مدارس فقهیة، ثم تبلورت المدارس فصارت  )١(

ب أن نشیر هنا إلى أن الاختلاف لم یكن في ذات الدین، ولا في لب الشریعة، مذاهب فقهیة، ویج

ولكنه اختلاف في فهم نصوصها، وفي تطبیق كلیاتها على الفروع؛ وكل المختلفین یجمعون على 

تقدیس نصوص القرآن والسنة، بل كانوا من فرط اتباعهم للإسلام لا یسمح أكثرهم بمخالفة أقوال 

ذین شاهدوا وعاینوا منازل الوحي، ومدارك الرسالة، وتلقوا علم النبوة من النبي الصحابة لأنهم ال

، ونقلوه إلى الأخلاف، فهو اختلاف لا یتناول الأصل ولكنه اختلاف في الفروع، حیث لا  صلى الله عليه وسلم

یكون دلیل قطعي حاسم للخلاف، ومثل أقوالهم بالنسبة للشریعة كمثل أغصان الشجرة، تتشعب 

  ي انبعثت عنه واحد، یغذي جمیع الأغصان المتفرعة.وتتفرع والأصل الذ

وأن هذا الاختلاف قد فتح القرائح، فاتجهت إلى تدوین علوم الإسلام مجتهدة متبعة من غیر جمود، 

وتركت من بعد ذلك تركة مثریة من الدراسات الفقهیة، لا نكون مغالین، ولا متجاوزین المعقول إذا 

لعالم الإنساني، ولعل أعظم ثروة یدعیها الأوروبیون هو القانون قلنا إنها أعظم ثروة فقهیة في ا

الروماني، ولو وزن ما جاء عن الرومان ما عدل عشر معشار ما تركه الفقهاء من عیون الفقه 

ومسائله، وإنها لتشمل من الحلول الجزئیة والقواعد الكلیة ما یغني الإنسانیة إن بغت الخیر لنفسها، 

ا ویعلو بها. ینظر تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ واتجهت إلى ما ینفعه

  ، ط، دار الفكر العربي بالقاهرة.٢٨٨المذاهب الفقهیة  للشیخ محمد أبوزهرة ص 

وأقره  صلى الله عليه وسلموالقوانین الإسلامیة نوعان: قوانین سنها االله سبحانه بآیات قرآنیة، وألهمها رسوله  )٢(

محض، وقوانین سنها مجتهدو المسلمین من الصحابة وتابعیهم والأئمة علیها، وهذه تشریع إلهي 

المجتهدین استنباطا من نصوص التشریع الإلهي وروحها ومعقولها ومما أرشدت إلیه من مصادر، 

وهذه تعتبر تشریعا إلهیا باعتبار مرجعها ومصدرها، وتعتبر تشریعا وضعیا باعتبار جهود المجتهدین 

اطها. ینظر علم أصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریع لعبدالوهاب خلاف ص في استمدادها واستنب

٢٣٠.. 
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

ولا شك في أن تطور هذا الفقه أمر مطلوب بشدة الیوم، خاصة محاولة استعادة سعته 

  .ومرونته، حتى یستطیع أن یوفر إجابات عن المشكلات المعاصرة

بمعاذ صلى الله عليه وسلم یتطابق هذا الأسلوب تماما مع التراث الإسلامي. فعندما بعث الرسول محمد    

بن جبل لیحكم في الیمن، "سأله كیف تقضي؟ فأجاب معاذ: أقضي بكتاب االله، وإن لم 

ماذا یفعل إن لم یجد في كلیهما، صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلمأجد فبسنة رسول االله 

   )٢("صلى الله عليه وسلم. ولقد راقت هذه الإجابة الرسول )١( آلو"أجتهد رأیي، ولا أجابه معاذ:

ویذكر مراد هوفمان في موضع آخر من كتابه أنه" یقبل فقهاء الإسلام سبعة مذاهب 

  فقهیة، بالرغم من وجود تنافس موضوعي بینها، وفي ظل اختلافات في التفاصیل.

ذلك یكون مراد وب .)٣(كما أثرت التعددیة علوما كعلوم الدین والفلسفة والتصوف"    

هوفمان قد قدم نموذجا حضاریا متعلقا بالفقه والمذاهب الفقهیة وهو باب واسع ومجال 

  ثري، كما قدم النموذج الحضاري العلمي الخاص باللغة العربیة وعلم الحدیث الشریف.

                                           
، ٣٥٩٢، ح ٣/٣٠٣أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضیة باب اجتهاد الرأي في القضاء  )١(

بیروت. والترمذي في سننه أبواب الأحكام باب ما جاء في القاضي كیف  –المكتبة العصریة، صیدا 

هـ  ١٣٩٥، ٢مصر، ط –، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٢٧، ح ٣/٦٠٨یقضي 

ح  ٥/٤٠٦م . والنسائي في السنن الكبرى كتاب القضاء الحكم بما اتفق علیه أهل العلم  ١٩٧٥ -

م. أحمد في مسنده(حدیث معاذ  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١ط بیروت –، ط، مؤسسة الرسالة ٥٩١١

 ، ٢٢٠٠٧، ح ٣٦/٣٣٣بن جبل) 

  .١٥٦سلام في الألفیة الثالثة ص الإ )٢(

 .٣٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(
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  المبحث الثالث

  في الحضارة الإسلامية)٢(المعمارية)١(بيان مراد هوفمان للفنون

بحث یتحدث مراد هوفمان عن جانب من جوانب الحضارة الإسلامیة، وهو في هذا الم   

  في وصف هذا الأمر. - رحمه االله –المتعلق بالعمارة الإسلامیة، وقد أجاد 

  أولا: ثراء الحضارة الإسلامية في جانب العمران

    و كذ  وءن او راد لقد قام أمیر باسیك الحاصل على جائزة  أ"

اخان للعمارة، والذي یعمل بمعهد الأبحاث للثقافة والتاریخ الإسلامي في إسطنبول في أغ

 ١٩٩٤كتابه الفني المدعم بالصور"العمارة الإسلامیة في البوسنه والهرسك، الصادر في 

أن الصرب والكروات قاموا في أثناء حرب البوسنه بهدم أو  - مستعینا بالوثائق-بإثبات

                                           
المقصود بالفنون الإسلامیة أنها: "الفنون التي أنتجها المسلمون تأثرا بعقیدتهم، فصار لها  )١(

خصائص وسمات شكلیة معروفة استمرت كفن قائم بذاته بعیدا عن الجانب الدیني، وذلك في الفترة 

مؤرخون أنها تمتد من بدایة العصر الأموي (أي منتصف القرن الأول الهجري) حتى التي یرى ال

نهایة العصر العثماني أي حتى منتصف القرن الثامن عشر تقریبا" العمارة الإسلامیة في مصر 

  .٩لعلیاء عكاشة ص 

هذه العمارة  العمارة الإسلامیة: هي احدى مظاهر الحضارة التي میزت التاریخ الإسلامي، ولا تزال )٢(

إلى الآن شاهدة على عظمة هذه الحضارة وإنسانیتها، ولم تقتصر تلك العمارة على المساجد 

والمنازل فقط، بل امتدت لتشمل المدارس والأسبلة وحتى القلاع والحصون مما یدل على اهتمام 

ت العمارة الحضارة الإسلامیة بكافة مناحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأیضا الحربي، وجمع

الإسلامیة بین مختلف أشكال الفنون الأخرى للدرجة التي اعتبر الیونانیون معها أن العمارة 

الإسلامیة هي أم الفنون. " ویمتد تاریخ العمارة الإسلامیة ما بین القرن السابع وبدایة القرن التاسع 

لإماراتي بعنوان: العمارة عشر المیلادي"  ینظرمقال منشور على شبكة الإنترنت على موقع البیان ا

. وینظر العمارة ٤/٢٠١١الإسلامیة أحد مظاهر الحضارة التي میزت التاریخ الإسلامي بتاریخ 

غزة، بتاریخ  -، ط، مكتبة ومطبعة الطالب الجامعي٦الإسلامیة خصائص وآثارلأحمد السراج ص 

  م. ٢٠١٥ –هـ  ١٤٣٦
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أثرا إسلامیا حضاریا في البوسنه  ٥٩١إسلامیا من مجمل  أثرا ٣٤٩إتلاف حوالي 

  .)١(والهرسك"

"ن أنو راد رذ   الدین الإسلامي یتمتع بالقدرة على ترجمة جوانب معینة

من العقیدة إلى مبادئ جمالیة. لذا كان من الصحیح أن تثیر العمارة الإسلامیة في 

شعورا بالمكان ذا طابع إسلامي ممیز الكبیر یة والداخلیة رغم تنوعها زخرفتها الخارج

  یستوعب ملامحه البارزة  والدقیقة.

 )٢(في مباني وباحة قصر الحمراء -على سبیل المثال- وهو ما یمكن للمرء أن یشهده   

 )٤(والقیروان )٣(في غرناطة، أو في المساجد الممیزة مثل تلك التي توجد في قرطبة

                                           
 .٦٤ الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(

ظم وأروع الآثار الأندلسیة الباقیة، كما أنه یعتب من أبدع الآثار الإسلامیة، التي أبقت هو أع )٢(

علیها حوادث الزمن. وهو یبدو بعقوده، وسقوفه ذات الزخارف البدیعة، وأعمدته الرخامیة الرشیقة ، 

قصر  وإناقته المتناهیة، من أجمل ما تقع علیه العین من الصروح الأثریة. ویطلق الإسبان على

الحمراء، اسم القصر العربي. ینظرالآثار الأندلسیة الباقیة في أسبانیا والبرتغال لمحمد عبداالله عنان 

  م.١٩٩٧ –هـ  ١٤١٧، ٢، ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط١٩٢ص 

قُرْطُبَةُ: بضم أوله، وسكون ثانیه، وضم الطاء المهملة أیضا، والباء الموحدة، كلمة فیما أحسب   )٣(

رومیة، ولها في العربیة مجال یجوز أن یكون من القرطبة وهو العدو الشدید،  وهي مدینة  عجمیة

عظیمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سریرا لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بني أمیة ومعدن 

الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقع، وبینها وبین البحر خمسة أیام. ینظرمعجم البلدان لیاقوت 

م. وأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم  ١٩٩٥، ٢ط ، ط، دار صادر، بیروت٤/٣٢٤حموي ال

  .١٤١١/١٩٩١، ط، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، ١/٢٣٣للمقدسي 

القیروان أول مدینة أنشأها المسلمون في إفریقیة فصارت عاصمة للغرب الإسلامي الذي یمتد من  )٤(

لمحیط الأطلسي غربا ووصل إلى حدود فرنسا شمالا ، وهي مركز التقاء طرابلس الغرب شرقا إلى ا

مسجدا. ینظر كتاب مساجد القیروان للدكتورة نجوى  ١٢٣المشرق بالمغرب، ویبلغ عدد مساجدها 

 م.٢٠٠٠، ١سوریا، ط –عثمان، ط، دار عكرمة 
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نها مساجد السلیمانیة، والسلطان أحمد ورستم باشا، ، وإسطنبول وخاصة م)١(والقاهرة

  .)٣())٢(وسوكولو محمد باشا

وقد أشار مراد هوفمان إلى الوجود الطویل للإسلام في أوروبا ، وبیان ذلك" من خلال    

ذكر المعالم المتبقیة الدالة على تقدم فن العمارة الإسلامي في كل من صقلیة وإسبانیا 

  والبلقان.

مرت إسبانیا حوالي ثمانیة قرون یحكمها المسلمون، أما الكاثولیك فحكموا وقد است   

. ونخلص مما سبق إلى أن العمارة )٤(، أي خمسة قرون فقط)١٤٩٢الأندلس منذ عام 

الإسلامیة من مظاهر الحضارة الإسلامیة، وأنها تشیر إلى الجذور التاریخیة الطویلة 

التي دخلها الإسلام وأسبغ علیها من بهائه للمسلمین في الأندلس وغیرها من البلاد 

  وجماله.

                                           
هر محمد ، ط، ینظرفي وصف هذه المساجد كتاب مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون لسعاد ما )١(

  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة.

  ینظر في وصف هذه المساجد موقع ویكیبدیا على شبكة الإنترنت. )٢(

  .٢٣، ٢٢یومیات ألماني مسلم لمراد هوفمان ص  )٣(

  .١٤٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٤(
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الرابع

   أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية

یشهد التاریخ أن الحضارة الإسلامیة أحدثت نقلة كبیرة للحضارة الغربیة بما قدمه    

لجانب علماء الإسلام والمسلمون من أمور لم یكن للغرب علم بها سواء أكان هذا في ا

  العلمي أو العملي أو السلوكي، وقد شهد بذلك كثیر من علمائهم.

  أولا: بيان مراد هوفمان للأثر العلمي الإسلامي على الحضارة الغربية

لا ریب أن الحضارة الإسلامیة قد أثرت على  الحضارة الغربیة وأفادتها في كثیر من    

  مناحي الحیاة العلمیة والعملیة. 

و راد ول"ن  یستطیع الإسلام أن یثبت بالدلیل القاطع مساهمته في تطور

الحضارة الأوروبیة وما توصلت إلیه من إنجازات. فتأثیره أعمق وأبلغ من الیهودیة، 

مثل  -ویكاد یتساوى مع تأثیر الحضارة الإغریقیة والهلینیة. ونحن لسنا بصدد أن نثبت

ولكنني أدعو القارئ الغربي إلى أن أن شمس االله تسطع على الغرب،  - زجرید هونكه

یتذكر أن نظام الأرقام الذي یستخدمه (بما فیه الرقم صفر) أنجزه عالم ریاضیات مسلم. 

وأن الكثیر من علم الطب والفلك والملاحة وأغاني التروبادور، وكذلك معرفته لفلسفة 

ض علماء . وقد أشار مراد هوفمان لبع)١(أرسطو إنما یرجع الفضل فیها للمسلمین)

المسلمین الذین كان لهم قصب السبق في كثیر من العلوم، والتي اقتبستها الحضارة 

  الغربیة لتبدل به ما كانت فیه من ظلام دامس إلى نور مشع.

  ثانيا: بيان مراد هوفمان للأثر الحضاري لأهم المدن الإسلامية

لقد   فیقول: " یشیر مراد هوفمان إلى الأثر الحضاري لأهم المدن الإسلامیة    

تأثر الغرب بالازدهار الثقافي والعلمي للحضارة  الإسلامیة وإنجازاتها في مراكزها 

                                           
  .١٤٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(
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١٥٢٨  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

المختلفة، سواء في بغداد في العصر العباسي أو قرطبة تحت حكم الأمویین، خاصة عن 

، مثل ابن رشد، وابن حزم، وابن عربي. ولقد امتد )١(طریق علماء المسلمین في الأندلس

الحضارة الإسلامیة على الغرب إلى مجالات عدة، مثل علم الكلام والفلسفة  تأثیر هذه

  .)٢(وشعر الغزل والغناء، وإلى العمارة القوطیة، وإلى مجالات الصحة والطب والریاضیات"

وبعد فقد استبان الأثر البالغ للحضارة الإسلامیة العلمیة على الحضارة الغربیة وقد أشار 

  ض ذلك.إلى بع )٣(أحمد السراج

                                           
ا یقارب ثمانیة قرون بلغت فیها الحضارة العربیة الذروة، وكانت هذه استقر العرب في الأندلس م )١(

الحضارة تشع من حواضر قرطبة وغرناطة وإشبیلیة وسرقسطة وطلیطلة وغیرها. وكان محبو العلم في 

أوروبا یهرعون إلى مراكز الحضارة الأندلسیة ویقضون السنوات الطوال في الدراسة والتتبع، والإطلاع 

د عبد الواحد ذنون  -ب فیها. ینظر تاریخ العرب في الأندلس د خلیل إبراهیم السامرائي على كتب العر 

 م ٢٠٠٠، ١بیروت، ط -، ط: دار الكتاب الجدید المتحدة ٤٧٦د ناطق صالح مصلوب ص  -طه 

  .٤٩الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٢(

لشام خاصة الأبراج والممرات الداخلیة حیث یتجلى في اقتباس الصلیبیین الحصون وأسالیب بنائها من ا )٣(

الملتویة والمزاغل، وفي صقلیة أقام النورمان عمائرهم متأثرین بالعمارة الإسلامیة بأعمدتها وأقواسها 

ومقرنصاتها، وتبدو أبراج النواقیس في جنوب إیطالیا في عصر النهضة مقتبسة من المآذن المغربیة، 

لوني الطبقي للعمائر المملوكیة بین طبقة بحجارة قاتمة وأخرى زاهیة كما اقتبس الطلیان أسلوب التبادل ال

(التشهیر) ونفذوها في الواجهات الرخامیة في بیزا وفلورنسا وجنوا ومسینا، وفي جنوب فرنسا استخدمت 

العقود المفصصة والملونة والزخارف المشتقة من الكتابة العربیة والزخارف المحفورة والمساند الخشبیة، 

استخدمت المقرنصات والأرابیسك ووریقات الشجر الثلاثیة في بولندا(بولونیا) حیث تظهر في كنیسة  كما

م، وفي إنكلترا اقتبسوا الأرابیسك وزخرفوا به عمائرهم، وقلد الإیرلندیون الكتابة الكوفیة ١٣٧٠لفوف عام 

فوظ في المتحف ویبدو ذلك في صلیب كتب علیه (باسم االله) دون إدراك منهم للمعنى وهو مح

البریطاني، وأخذ الإیطالیون أسرار صناعة النسیج الإسلامیة عبر تتلمذهم على ید صناعها في جنوب 

م كما قلدوا السجاد ١١٣٤إیطالیا وصقلیة ویبدو ذلك في عباءة التتویج لروجر ملك صقلیة في عام 

، ط، ٢٦، ٢٥د السراج ص محتفظین بزخارفه العربیة لقرون" العمارة الإسلامیة خصائص وآثارلأحم

  م.٢٠١٥ –هـ  ١٤٣٦غزة، بتاریخ  -مكتبة ومطبعة الطالب الجامعي
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 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

وقد قدم مراد هوفمان صورة جیدة لبعض العلوم الإسلامیة كاللغة العربیة والحدیث     

والفقه، وبیان أن الأمة الإسلامیة قد تفردت بعلم الرجال فلا یوجد له نظیر عند الأمم 

  الأخرى.

وقد ألقى مراد هوفمان الضوء على بعض علماء المسلمین وإسهاماتهم في الحضارة      

  سانیة، الأمر الذي انتفع به الغرب كثیرا، وشهد به المنصفون من علمائهم.الإن
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١٥٣٠  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  الفصل الثالث

  جهود مراد هوفمان في إبراز البعد الاجتماعي في الحضارة الإسلامية

قدم المسلمون للعالم نموذجا حضاریا رفیعا، تمثل في قیمهم الأخلاقیة السامیة،     

أو المجتمع بصفة عامة، وقد أسهمت الحضارة سواء أكان ذلك في الأسرة الواحدة 

الإسلامیة في بناء الإنسان بما كفلته له من حقوق، لم یعرفها الغرب إلا  حدیثا وعلى 

الورق فقط،  كما تمثل النموذج الحضاري الإسلامي في معاملة غیر المسلمین  الذین 

  مرأة والحفاظ علیها.جاوروهم معاملة طیبة راقیة، ویتمثل هذا النموذج أیضا في صون ال

  المبحث الأول

  القيم الحضارية في اتمع المسلم

تتمثل القیم الحضاریة في المجتمع المسلم في محیط الأسرة، وبین أفراد المجتمع    

  الذین یسود بینهم الإخاء والتعاون. 

  أولا: الأسرة في الإسلام 

بر الوالدین والإحسان إلیهما، یأتي الترابط الأسري في الإسلام من خلال أنه یأمر ب    

ومن خلال أمره الآباء بالإحسان إلى الأبناء من خلال رعایتهم وحسن تربیتهم، ثم إنه 

، فلا غرو أن نجد هذا الترابط الأسري في المجتمع الإسلامي، وهو )١(یأمر بصلة الأرحام

  مظهر حضاري یدل على سمو الإسلام وعظمته.

                                           
 رَقِیبًا" یقول القرطبي في تفسیر قوله تعالى: " وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ  )١(

صوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ینظر الجامع لأحكام القرآن . أي اتقوا االله أن تع١الآیة -النساء

م. وفي الحدیث: عن أبي  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط –، ط، دار الكتب المصریة ٥/٢للقرطبي 

هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: " إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال االله: من 

ك قطعته " یقول ابن حجر العسقلاني: فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر وصلك وصلته، ومن قطع

صلة الرحم وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمایته وإذا كان كذلك فجار االله 

 .١٣٧٩بیروت،   -، ط، دار المعرفة ١٠/٤١٨غیر مخذول.ینظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني 
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١٥٣١  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

ذا ا ن نو راد دثول طأما في الأسرة المسلمة، فیعیش الجمیع را ":

معا، یأكلون سویا، یصلون معا، یحتفلون مجتمعین، یحزنون معا، ویعایش بعضهم 

البعض حتى في الوفاة، ویتم كل هذا دون ممارسة أي ضغوط من أي فرد من أفراد 

  العائلة.

خاصة أن الإسلام یدعو إلى ولا تغفل طبیعة العائلة المذكورة عن الضیافة ومظاهرها،    

  )١(إیواء الضیف وإكرامه لمدة ثلاثة أیام بحد أدنى"

 ا ا  را م اض ا ن إو راد رو

:"یمثل الإحساس بالعائلة وكرم الضیافة الخلفیة للدفء الإنساني والاستعداد التام ول

المجتمعات الإسلامیة: شعور الإخاء الذي یسود بین لمساعدة المحتاج، التي تشع من 

  .)٢(أبناء الأمة"

كما یبین مراد هوفمان أن الأسرة المتحابة المترابطة تنطلق من خلال النصوص     

یْنَا)٣(إِحْسَانًا" وَبِالْوَالِدَیْنِ  إِیَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  رَبُّكَ  الشرعیة مثل: " وَقَضَى  نْسَانَ الإِْ  ، وَوَصَّ

من أحق الناس بصحبتك: أمك ثم  )٥(، إلزمها (الأم) فإن الجنة تحت أقدامها")٤(بِوَالِدَیْهِ"

  )٦(أمك ثم أمك ثم أبوك""

                                           
 .٢٨سلام في الألفیة الثالثة ص الإ )١(

 .٢٩الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

 .٢٣الآیة -الإسراء )٣(

 .١٤الآیة  -سورة لقمان )٤(

، ٢٥٠٢، ح ٢/١١٤، والحاكم في المستدرك ١٥٥٣٨، ح ٢٤/٢٩٩أخرجه أحمد في مسنده  )٥(

  .١٤٠٣، ٢بیروت، ط –، ط، المكتب الإسلامي ٩٢٩٠، ح ٥/١٧٦وعبدالرزاق في مصنفه 

، ط، مكتبة الشروق الدولیة، ترجمة عادل ١٠٢خواء الذات والأدمغة المستعمرة مراد هوفمان ص  )٦(

 م.٢٠١١ - هـ١٤٣٢، ٢المعلم، ونشأت جعفر، ط
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١٥٣٢  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 ر أن  ن ا م اض ا ن إو راد ر 

والحكم بین  :"یأمر القرآن بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى، ا ول

الناس بالحق، وأداء الأمانات إلى أهلها، وما إلى ذلك من أوامر قرآنیة وأحادیث نبویة، 

  .)١(تبني مجتمع التكافل، وتمنع الغش والاحتكار"

ودث راد ون ن  ر ز ا ام ق ب"ادل 

ن اجم جح  ُّ " )٢("  َّ فخفح فج غم غج   ُّبدیلا للفردیة المتطرفة "  وا  

 بز بر  ُّ .)٣(َّ  ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم

 َّ فى  ثي ثى
)٠ )٤   

  )٧(")٦(" خیر الناس خیرهم للناس" )٥(لا یبیت أحدكم شبعانا وجاره جائع"   

                                           
  .٨٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(

  .٢الآیة  -سورة المائدة )٢(

  .٥٨الآیة  -سورة النساء )٣(

  .٩٠الآیة  -سورة النحل )٤(

»  لَیْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي یَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ «أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس بلفظ:  )٥(

. ١٩٨٩ –هـ   ١٤٠٩بیروت، الطبعة: الثالثة،  –،ط، دار البشائر الإسلامیة ١١٢،ح ١/٥٢

طبعة: القاهرة، ال –، ط، مكتبة ابن تیمیة ٧٥١، ح ١/٢٥٩والطبراني في المعجم الكبیر

- ١٤١١، ١بیروت، ط –، ط، دار الكتب العلمیة ٢/١٥الثانیة.والحاكم في المستدرك 

، ٣لبنات، ط –، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٩٦٦٨، ح١٠/٥.والبیهقي في السنن الكبرى ١٩٩٠

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

،ط، مؤسسة »لنَّاسِ خَیْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِ « ، بلفظ: ١٢٣٤،ح ٢/٢٢٣مسند الشهاب للقضاعي )٦(

، والطبراني في المعجم ١٩٨٦ – ١٤٠٧الطبعة: الثانیة،  بیروت –الرسالة 

 القاهرة. –،ط، دار الحرمین ٥٧٨٧،ح٦/٥٨الأوسط

  .١٠٢خواء الذات والأدمغة المستعمرة مراد هوفمان ص  )٧(
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ا ا  لذل ال وور ا ن ورة نو راد رذ  

ول  فعندما یجتمع المسلمون على عشاء بهدف جمع تبرعات، سرعان ما یتبرع"

ألف دولار، وذلك من عدد محدود جدا من الحضور،  ١٠٠الحاضرون بمبالغ تصل إلى 

. وبذلك یكون مراد هوفمان قد )١(ولقد رأیت بنفسي تبرعات تصل إلى ربع ملیون دولار"

في الترابط والتآلف الذي یجمع أفراد المجتمع المسلم،  قدم لنا صورا حضاریة رائعة تتمثل

كما یشیر إلى التعاون والتكاتف في المجتمع المسلم، الأمر الذي نتج عن اتباع التعالیم 

  القرآنیة والأحادیث النبویة.

                                           
 .١٧٤ الإسلام في الألفیة الثالثة ص )١(
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١٥٣٤  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الثاني

  حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب

ا لا نظیر لها في غیره من الأدیان، جاء الإسلام لیعلي شأن الإنسان، وأثبت له حقوق   

في هذا الشأن  )١(وهي كثیرة یضیق المقام عن الاستطراد في ذكرها، وقد ألفت عدة كتب

  أحیل إلیها في الهامش.

  أولا: بيان مراد هوفمان لحقوق الإنسان في الإسلام

 "نو راد ولأمور  حرمة النفس الإنسانیة، وحرمة المال، وحرمة الاعتقاد، كلها

مقررة ومستقرة في الشریعة الإسلامیة، استنادا إلى آیات قرآنیة وأحادیث نبویة، 

. كذلك )٢(والمقاصد الرئیسة للإسلام هي حمایة النفس، والدین، والعقل، والمال، والنسل

  .)٣(أكد الإسلام المساواة بین الناس، وذلك لم یعرفه الغرب نظریا إلا من قرن أو قرنین"

  ثانیا: بیان مراد هوفمان للجانب الحضاري الإسلامي في معاملة الرقیق

نو راد ول  فقد أمرت الشریعة بحسن معاملة العبید كإخوة، وعملت على"

تحریر العبید بأسالیب عدیدة، وأمرت بتحریر كل من یطلب ذلك وأمرت أصحاب العبید 

  والمجتمع بمساعدتهم على ذلك.

                                           
في الإسلام، المؤلف: طاهر أحمد مولانا جمل اللیل.  ینظر على سبیل المثال: حقوق الإنسان )١(

هـ)، الناشر: ١٤٢٩حقوق الإنسان والقضایا الكبرى  للدكتور كامل إسماعیل الشریف (المتوفى: 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي. حقوق الإنسان في الإسلام، لعبد الفتاح بن سلیمان عشماوي، 

لمنورة. الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الناشر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة ا

 العالمیة، لمحمد كمال الدین بن محمد العزیز جعیط، الناشر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

یقول الإمام الشاطبي: ومجموع الضروریات خمسة، وهي: حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال،  )٢(

  م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧، ١دار ابن عفان، ط ، ط،٢/٢٠ینظر الموافقات للشاطبي والعقل. 

  .٧٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٣(



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٣٥  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

لاسترقاق  لباب تماما في وجه المصدر الرئیسن الشریعة أغلقت اوأهم من كل ذلك أ

فالحكم في ﴾ فِدَاءً  وَإِمَّا بَعْدُ  مَن�ا فَإِمَّا﴿البشر، وهي الحروب، إذ جاء في سورة محمد: 

أسرى الحرب أصبح إما المن علیهم بحریتهم، أو طلب فدیة لتحریر أولئك الأسرى من 

دولة إسلامیة في الموافقة على قوانین تحرم  المحاربین. ولذلك لا جناح علي أي

. وقد أحسن مراد هوفمان في تجلیة تلك الصورة الحضاریة الإسلامیة الرامیة )١(العبودیة"

إلى القضاء على الرق  والعبودیة، وهذا مستفاد من التراث الإسلامي بما حواه من حدیث 

  وتفسیر وفقه وغیر ذلك.

  ثالثا:حقوق الإنسان عند الغرب

نو راد ول  قد تسمى القرن العشرون بقرن اللاجئین والمشردین. ألا یجرنا "

إلى الحدیث عن إبادة الهنود الحمر في  -من منطلق المسئولیة الأخلاقیة -كل هذا

القرون السادس عشر إلى التاسع عشر، وأحوال العبید من الزنوج في الولایات المتحدة 

  )٢(في منتصف القرن التاسع عشر" وصولا إلى الحرب الأهلیة هناك

 نو راد ول  سواء في الاتحاد السوفیتي سابقا أو - "ولقد أثبت الغرب

أن حقوق الإنسان ما هي إلا الورقة التي تضمنت هذه الحقوق،  - الولایات المتحدة

 المتطرفة عن ذلك، )٣(ولیس المرء في حاجة إلى أن یسأل أفراد جماعة الكوكلوكس كلان

                                           
 .٧٥الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

 .١٣٧الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

، هو اسم یطلق KKKواختصارا تدعى أیضا   )Ku Klux Klanكو كلوكس كلان (بالإنجلیزیة:  )٣(

ي الولایات المتحدة الأمریكیة منها القدیم ومنها من لا یزال یعمل على عدد من المنظمات الأخویة ف

حتى الیوم. تعمد هذه المنظمات عموما لاستخدام العنف والإرهاب وممارسات تعذیبیة كالحرق على 

الصلیب لاضطهاد من یكرهونهم مثل الأمریكیین الأفارقة وغیرهم. انظر موقع ویكیبدیا على شبكة 

 الإنترنت.



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٣٦  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

. ومن باب وبضدها )٢(")١(بل یكفیه النظر إلى أحوال السود والهنود الحمر في أمریكا

تتمیز الأشیاء یشیر مراد هوفمان إلى الوضع المأساوي لبعض الشعوب التي وقعت تحت 

قبضة أصحاب الحضارة الغربیة، حیث ساموهم سوء العذاب، وحرموهم من أدنى 

  حقوقهم.

                                           
في تلك الفظائع التي ارتكبت ضد الهنود الحمر كتاب: إبادة الهنود الحمر أسوأ كارثة سكانیة ینظر  )١(

 - هـ  ١٤٣٩في التاریخ البشري د/ ناصر محیي الدین ملوحي،ط، دار الغسق للنشر، بتاریخ 

 م.٢٠١٨

 .٧٣الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٢(



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٣٧  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الثالث

  ليات الدينيةحماية الأق 

: لوبون غوستاف یقول یشهد التاریخ الإنساني بأنه لم یعرف أرحم من المسلمین،   

 مثل سمحا دینا ولا العرب مثل متسامحین راحمین فاتحین تعرف لم الأمم أن "فالحق

،  فقد عاملوا الأقلیات التي تعیش تحت سلطانهم معاملة إنسانیة حضاریة، )١(دینهم"

، )٢(مین في بیان ما لهم من حقوق، حتى شهد غیر المسلمین  بذلكوكتب فقهاء المسل

والكتب المؤلفة في هذا الباب كثیرة، بینما یعامل المسلمون في البلاد التي یحكمها غیر 

  معاملة قاسیة ظالمة. )٣(المسلمین

                                           
هنداوي للتعلیم والثقافة، ترجمة عادل ، ط، مؤسسة ٦٣٠حضارة العرب، غوستاف لوبون، ص  )١(

  زعیتر.

هـ إلى ١٣فمن ذلك ما كتبه نصارى الشام في صدر الإسلام حیث كتب النصارى في الشام سنة  )٢(

أبي عبیدة بن الجراح رضى االله عنه یقولون:" یا معشر المسلمین أنتم أحب إلینا من الروم وإن 

أكف عن ظلمنا وأحسن ولایة علینا ". واستمر هذا النهج كانوا على دیننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا و 

ففي الوقت الحاضر یعیش طوائف عدیدة من  -2في معاملة غیر المسلمین عبر تاریخ الإسلام. 

النصارى في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي وهي شاهد على سماحة الإسلام . ینظر كتاب 

، ٣٣" المؤلف: د. عبد االله بن إبراهیم اللحیدان ص "سماحة الإسلام في معاملة غیر المسلمین

  الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة. 

یقول: توماس أرنولد: . إن العرب المسیحیین الذین یعیشون في وقتنا هذا بین جماعات مسلمة لشاهد 

، ٣، مصر، ط ،ط، مكتبة النهضة٧٠على هذا التسامح "الدعوة إلى الإسلام، توماس آرنولد، ص 

 م.١٩٧٠

ینظر في أشكال الظلم الذي تتعرض له الأقلیات المسلمة كتاب الأقلیات المسلمة في أوروبا، د/  )٣(

مجمع  -مصطفى محمد رمضان، د/ إلهام محمد علي، إصدار لجنة القدس والأقلیات الإسلامیة

 م. ٢٠١١- هـ ١٤٣٢البحوث الإسلامیة، بتاریخ 



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٣٨  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

"نو راد ول  لقد استطاعت علوم القانون الإسلامیة إعداد قوانین لحمایة

الدینیة على أساس هذه  القاعدة الفقهیة المتینة، وذلك منذ زمن بعید: "لهم ما الأقلیات 

  .)١(لنا وعلیهم ما علینا"

تمتعت الأقلیات الدینیة بحكم ذاتي في أمورها الدینیة. ولقد استطاع المسیحیون في     

د أن ظل هذا القانون أن یقوموا بتربیة الخنازیر وأن یتاجروا في الخمور.واستطاع الیهو 

یقوموا بالتعامل بالربا في المسائل المالیة. وفي الوقت نفسه، تمتع أهل الذمة بالحمایة 

التي تكفلها الدولة للنفس وللجسد وللحیاة وللملكیة وحمایة الأداء العلني للعبادات 

وممارسة الشعائر الدینیة، وتمتعت في ظل هذا القانون الكنائس والمعابد بنفس الحمایة 

، ٦٣١عام  صلى الله عليه وسلمها الدولة للمساجد، بلا أي تفرقة، كما وعد(سیدنا) محمد التي تكفل

  جماعة من مسیحي نجران عندما بعث إلیهم بواحد من خیرة رجاله، هو أبوعبیدة.

 ط ط ث  نن ا نذا  تد ا  

  حدیثا). (الخدمة العسكریة لم یفرض علیهم واجب الانضمام للقوات المحاربة- ١

  في مقابل هذا كانوا یدفعون الجزیة، وهي ضریبة الحمایة.- ٢

ولقد كانت الدولة الإسلامیة ترد هذه الجزیة إلى أهل الذمة في حالة ضعف الدولة    

  وحین لا تتمكن من أداء واجبها في حمایتهم.

لة شارك أهل الذمة في الإدارة العامة للدولة وفي اتخاذ القرارات، منذ قیام دو - ٣

  .)٢()"٦٢٢المدینة(عام 

 "نو راد ول   ولم یواجه المسیحیون ولا الیهود عملیات قتل أو طرد أو سلب

أموال في العالم الإسلامي، كما واجه الیهود في أوربا، وكما واجه الیهود والمسلمون في 

                                           
القاهرة، عام  –، ط: دار الفكر العربي ٨٧٤/ ٣ف: الشیخ محمد أبوزهرة ، تألیصلى الله عليه وسلمخاتم النبیین  )١(

  هـ. ١٤٢٥النشر: 

  .١٨٥الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٣٩  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

نهم كما الذین عاشوا بی )١(الأندلس، بل ولم یحارب المسلمون المسیحیین ولا الیهود

  .)٢(تقاتل البروتستانت والكاثولیك في أوروبا"

     ن اواك ا وق ت و طم أن أن او راد ن م

ول ،ربا   ،ولكن یظل قانون حمایة الأقلیات الغربي الحدیث أضیق بكثیر "

    . )٣(عام" ١٤٠٠الدینیة، وذلك منذ وأقل كرما بكثیر مما یمنحه الحق الإسلامي للأقلیات 

إن حمایة الأقلیات في بلاد المسلمین، وعدم  :ومن خلال ذلك نستطیع أن نقول

ادهم، أمر تزهو به الحضارة الإسلامیة على مثیلتها الغربیة، وهو أمر نتج من هاضط

  خلال اتباع ما جاء به دیننا الحنیف من أخلاق كریمة.

                                           
تقول المستشرقة الألمانیة زیغرید هونكه: " العرب لم یفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في  )١(

قوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الدیني الإسلام فالمسیحیون والزرادشتیة والیهود الذین لا

وأفظعها سمح لهم جمیعا دون أي عائق یمنعهم بممارسة شعائر دینهم وترك المسلمون لهم بیوت 

عبادتهم وأدیرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن یمسوهم بأدنى أذى، أولیس هذا منتهى التسامح؟ أین 

لذي لم یتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البیزنطي روى التاریخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا ا

الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهاد الیهود. إن السادة والحكام المسلمین الجدد لم یزجوا أنفسهم 

في شئون تلك الشعوب الداخلیة. فبطریرك بیت المقدس یكتب في القرن التاسع لأخیه بطریرك 

ل ولا یظلموننا البتة وهم لا یستخدمون معنا أي عنف" القسطنطینیة عن العرب: إنهم یمتازون بالعد

، دار صادر، بیروت ترجمة ٣٦٤ینظر كتاب: شمس العرب تسطع على الغرب، زیغرید هونكه ص 

  هـ.١٤٢٣، ١٠فاروق بیضون وكمال دسوقي، ط 

 .١٨٥الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

  .١٨٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٣(



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٤٠  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  المبحث الرابع 

  ين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربيةالمرأة ب

لم تجد المرأة معاملة كریمة كتلك التي وجدتها في الإسلام، فوضع المرأة عند الأمم    

الإسلام وحفظها وكرمها أما وبنتا وزوجة صانها والحضارات الأخرى وضع متدن، بینما 

  وأختا.

  لية والجزاءأولا: بيان مراد هوفمان لمساواة المرأة للرجل في المسؤو

تتساوى المرأة مع الرجل في الدعوة إلى العمل الصالح، وفي الجزاء المترتب علیه،    

ة ما لم تحصل علیه في الحضارات الأخرى. یقول غوستاف أوقد أعطى الإسلام للمر 

ة الاجتماعي وشأنها رفعا عظیما. والقرآن قد منح ألوبون: " والإسلام قد رفع حال المر 

  . )١(إرثیة أحسن مما في أكثر قوانینا الأوروبیة"المرأة حقوقا 

 واةك ا  وءن او راد د أولذلك، فلیس مدعاة للدهشة،  و"

بل هو أمر مفروغ منه ألا تختلف المرأة المسلمة في وضعها الدیني الروحي عن الرجل، 

ویعبر القرآن عن هذا بشكل فعلیها كافة الفروض من صلاة وصیام وأداء الزكاة والحج. 

  مؤثر وبلیغ بأن یخص كلا من الرجال والنساء بالذكر منفردا فترد في سورة الأحزاب:

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز  ُّ 

 به  بم بخ بح بج  ئه ئم

  جم جح ثم ته تم  تخ تح تج

 ثز  ُّ ، وجاء في سورة النحل: )٢(﴾  َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج

 لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

                                           
 .٤١٤عرب لغوستاف لوبون ص حضارة ال )١(

  .٣٥الآیة  -سورة الأحزاب )٢(



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٤١  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  َّ نر مم ما لي

.فهذه الآیة الكریمة فیها تأكید على دخول الأنثي في هذا )٢(")١(

. وهذا یؤكد أن المرأة في الإسلام من حیث )٣(الوعد الإلهي كما ذكر بعض المفسرین

  الوعد بالجنة والحیاة الطیبة إن هي أحسنت العمل كالرجل تماما.

  ثانيا: مكانة المرأة بين الإسلام والغرب

على العالمین، بدأ عهد جدید لوضع المرأة، وأول ذلك أن  لما أشرقت شمس الإسلام    

أبطل عادة وأد البنات، وقد أشار مراد هوفمان إلى هذا الأمر واصفا مكانة المرأة في 

العصر الجاهلي فیقول: "كان وأد البنات حدیثي الولادة في بلاد العرب قبل الإسلام 

نهي القرآن عن هذه الجریمة لظروف اقتصادیة صعبة، أو خوفا من العار، قبل أن ی

  . )٤(المشینة"

  أولا: مكانة المرأة في الإسلام

ول ذه ا نو راد ف  وتأكیدا لاحترام القرآن للمرأة، فإنه یذكر أمثلة"

  ونماذج إیجابیة للمرأة مثل: ملكة سبأ، وأم موسى، وزوجة فرعون، ومریم وأمها.

   -وفق المعاییر الحدیثة- مرأة، فیتم وصفها في القرآنأما علاقة الزواج بین الرجل وال

                                           
 .٩٧الآیة  -سورة النحل )١(

  .٩٨الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

یقول الإمام الزمخشري: فإن قلت: مَنْ متناول في نفسه للذكر والأنثى، فما معنى تبیینه بهما؟  )٣(

ا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور، فقیل مِنْ قلت: هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعین إلا أنه إذ

ذَكَرٍ أَوْ أنُْثى على التبیین، لیعمّ الموعد النوعین جمیعاً. انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 

  هـ. ١٤٠٧ - ٣ط بیروت –، ط، دار الكتاب العربي ٢/٦٣٣للزمخشري 

في قوله: مَنْ » من«أنُْثى مع أن لفظ  ویقول الدكتور محمد سید طنطاوي: قوله سبحانه مِنْ ذَكَرٍ أَوْ 

عَمِلَ یتناول الذكور والإناث للتنصیص على النوعین، حتى یكون أغبط لهما، ولدفع ما قد یتوهم من 

 .٢٣١، ٢٣٠/ ٨أن الخطاب للذكور وحدهم. التفسیر الوسیط 

 .٢١الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٤(
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 لم كي كى كم كل كا 7 8 ُّ بشكل إیجابي. یقول االله عزوجل: 

 َّلى
 َّنم نخ نح نج  مي مى 7 8 ُّ  )١(

)٢(.  

وبالفعل فالمؤمنون والمؤمنات یعتمد بعضهم على بعض كما ورد في قوله تعالى:    

 َّلم كي  كى كم كل 7 8 ُّ 
)٤(")٣(.  

ة كرامتها من خلال أمره لها باللباس الشرعي یقول مراد هوفمان والإسلام یحفظ للمرأ   

بأنها:"ترتدي ملابس محتشمة تقیها شر الدخول في منافسة للعري مع بقیة النساء، 

وخاصة مع المرأة الغربیة، ولذلك فقد نجحت المسلمة في العالم الإسلامي في أن تحفظ 

  الدعایة أو مكان العمل.نفسها ولا تقع فریسة للاستغلال كسلعة جنسیة في 

وأهمیتها في البیت المسلم؛ خاصة  لغرب عن حقیقة دور المرأة الرئیسویتغاضى ا   

. )٥(كأم، فهي تمارس سلطة هائلة على أبنائها، أكثر مما یبدو أو یتوقع أحد في الغرب"

مرأة ولا غرو فالآیات القرأنیة الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة قد حثت على إكرام ال

والإحسان إلیها، وقد حفظ التاریخ الإسلامي كثیرا من النساء اللاتي أسهمن بنصیب وافر 

  في العلوم الشرعیة والعلوم العملیة.

  ثانيا: المرأة في الحضارة الغربية وأثر ذلك في اعتناقها للإسلام 

 ول ربا  رأةن ا نو راد دث شتى :" لا تزال تتعرض لأنواع

من الاستغلال، حتى لأغراض دعائیة وإعلانیة، وفي ظل هذا المناخ، فإن الكثیرات من 

النساء قد تیقن أن وضع المرأة في الإسلام وتحریر الإسلام للمرأة لهو أنسب مما یقدمه 

                                           
 ٢١الآیة   -سورة الروم   )١(

  .١٨٧الآیة   -لبقرة سورة ا  )٢(

 .٧١الآیة   -سورة التوبة  )٣(

 .٩٨، ٩٧الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٤(

 .٣٥الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٥(
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ارتداء غطاء الرأس، والالتزام بالزي  - بحریتهن-الغرب، ولذلك تختار كثیرات من النساء

بن وقارا وكرامة واحتراما كن قد فقدناها في خضم التنافس على العري الإسلامي لیكتس

  .)١(العلني"

نو راد ول رآ و لقد اتخذت حركة تحریر المرأة في الغرب حمایة  و "

لها، ولكن المرأة المسلمة تفوقت فیما حققته من  اً رأة والدفاع عن حقوقها هدفا رئیسالم

یة، وهذا ما یدفع النساء في الغرب إلى اعتناق الإسلام، حتى إن نجاح على مثیلتها الغرب

عدد النساء اللاتي یعتنقن الإسلام في الغرب یفوق عدد الرجال، رغم كل الدعایة 

. ولا عجب فقد وجدت المرأة في ظل الإسلام كرامة وصونا، فهي في ظل )٢(المضادة"

  ئه درة مصونة وجوهرة مكنونة.دمبا

                                           
 .١٦٦الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )١(

 .٣٥ الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٢(
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  المبحث الخامس

  لشورى في الإسلاما

 العزیز التنزیل وفي فیه رأیه طلب وشوارا مشاورة الأمر في) شاوره( "الشورى في اللغة:

 والأمر} بینهم شورى وأمرهم{ العزیز التنزیل وفي التشاور) الشورى( .}الأمر في وشاورهم{

  .)١(فیه" یتشاور الذي

ي الفكر السیاسي یقول الدكتور محمد عمارة: ا"لشورى ف الشورى في الاصطلاح:

الإسلامي، هي فلسفة نظام الحكم والاجتماع والأسرة؛ لأنها تعني إدارة أمر الاجتماع 

  .)٢(الإنساني الخاص والعام بواسطة الائتمار المشترك والجماعي"

 نو راد ول  

من سورة آل  ١٥٩"لا ینكر أي مسلم في یومنا هذا وجوب الأخذ بالشورى، لقد أمرت الآیة 

أمرت  )٤(من سورة الشورى ٣٨الرسول أن یشاور المؤمنین في الأمر، والآیة  )٣(رانعم

بمبدأ  صلى الله عليه وسلموهناك من السنة ما یؤید هذا، فلقد أخذ(سیدنا)  محمد  المؤمنین كافة بالشورى.

الشورى في الأمور غیر الدینیة، وكان یستجیب لرأي الغالبیة، حتى وإن خالفت رأیه. فقد 

بجعل مواقع المسلمین قبل آبار المیاه  ٦٢٤قبل موقعة بدر  )٥(المنذراتبع رأي الحباب بن 

  ولیس بعدها.

                                           
 ١/٩٩المعجم الوسیط  )١(

، ط، نهضة مصر للطباعة والنشر ١١٨الإسلام د/ محمد عمارة ص معركة المصطلحات بین الغرب و  )٢(

 والتوزیع.

 يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى  ُّ قوله تعالى:"  )٣(

  َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم  ُّ قوله تعالى:"  )٤(

، ٢بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط، شركة مكت١/٦٢٠ینظر السیرة النبویة لابن هشام  )٥(

 –، ط، دار الكتب العلمیة ٣/٣٥م، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة للبیهقي  ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥

 هـ. ١٤٠٥ - ١بیروت،ط
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بحفر خندق حول المدینة في المعركة التي حملت هذا  )١(ولقد استجاب لرأي سلمان الفارسي

  .)٢(م، وهو عمل غیر مسبوق في وقتها"٦٢٧الاسم معركة الخندق عام 

 دلّل لرأي الحباب: "وقد صلى الله عليه وسلمأخذ النبي  یقول الدكتور محمد أبوشهبة عقب حدیثه عن

 على وأنه وحي، فیه ینزل لم فیما الشریفة نفسه في الشورى روح تأصل على بهذا النبي

 كما الحق، إلى الرجوع من یأنف ولا برأیه، یستبد لا نظره وبعد عقله، ووفور قدره، جلالة

 في بأمة یودي قد نهمم الواحد فإن والسیاسیین، والزعماء القادة من الكثیرین شأن هو

  .)٣(به" یؤمر ما یتبع نبي لأنه إلا ذلك وما خطأ، یكون قد برأي التشبث سبیل

ویتحدث مراد هوفمان في موضع آخر فیقول إن هناك "شخصیات عملت على إرساء    

 - ١٨٤٩)، ومحمد عبده(١٨٩٧ -١٨٣٨قواعد التعامل الدیمقراطي (جمال الدین الأفغاني(

)، ومالك ١٩٣٥ -١٨٦٥)، ورشید رضا(١٩٠٢ -١٨٥٤الكواكبي()،وعبدالرحمن ١٩٠٥

)، وفتحي عثمان، وحسن الترابي، ١٩٩٢-١٩٠٠)،ومحمد أسد(١٩٧٣ -١٩٠٥بن نبي(

  .)٤(وراشد الغنوشي، وجیفري لانج أستاذ الریاضیات الأمریكي المسلم في ولایة كنساس"

السابق لا یسلم له بید أن استبدال مراد هوفمان الدیمقراطیة بالشورى في الموضع   

نظام سیاسي اجتماعي غربي  )٥(بالكلیة، فالدیمقراطیة كما یذكر الدكتور محمد عمارة

النشأة، وهي خبرة غنیة وثروة إنسانیة لا نعدو الحقیقة إذا قلنا إنها تطویر لما عرفته 

  حضارتنا الإسلامیة مبكرا.

                                           
بوته . سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام ن٢/٢٢٤السیرة النبویة لابن هشام  )١(

  لبنان - ، ط، دار الكتب العلمیة بیروت ٤/١٠وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد لمحمد بن یوسف الصالحي 

 م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

 .٨٧الإسلام في الألفیة الثالثة ص  )٢(

 ٨دمشق، ط –م ، ط، دار القل٢/١٣٤السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة للشیخ محمد محمد أبوشهبة  )٣(

 هـ. ١٤٢٧، 

 .٩١الإسلام في الألفیة الثالثة ص )٤(

  .١٢٤، ١٢٣معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام د/ محمد عمارة ص  )٥(
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سان، أما الشورى في لكن بالنسبة للدیقراطیة فإن السیادة في التشریع هي للإن  

  الإسلام فإن السیادة في التشریع هي الله سبحانه وتعالى.

أي أن الشورى تكون في الأمور التي تقبل الاجتهاد، أما الأمور المنصوص علیها فلا   

اجتهاد مع النص، غایة الأمر أننا نجتهد في الفهم والاستنباط، وما تجود به قرائحنا بعد 

  لآراء نأخذ.ذلك فإننا نتشاور بأي ا

أن الجانب الاجتماعي في الحضارة الإسلامیة یتبین من خلال عدة أمور  وا

أبرزها: الترابط الأسري والإخاء الإسلامي، وحفظ الإسلام لحقوق الإنسان والأقلیات غیر 

  المسلمة، وفي صون كرامة المرأة، وفي جعل الشورى مبدأ أساسیا.  
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  الخاتمة

عالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا ومولانا الحمد الله رب ال   

  آله وصحبه أجمعین. وبعد: وعلى صلى الله عليه وسلممحمد 

أن أبرز أهم - بتوفیق االله تعالى –فبعد تطوافي مع هذا البحث ومعایشتي له، أستطیع    

  النتائج التي أسفر عنها هذا البحث، فأقول وباالله تعالى التوفیق:

د هوفمان الجانب الحضاري الدیني، من خلال بیانه التسامح الدیني في بین مرا أولا:

الإسلام، والتعایش السلمي مع أصحاب الدیانات الأخرى، كما بین أن الإسلام یرفض 

  العنصریة ویمقتها.

مراد هوفمان في إبراز الجانب العلمي المضيء في الحضارة الإسلامیة من  أسهم ثانيا:

لوم الإسلامیة، وإشارته إلى بعض علماء الإسلام في كافة خلال عرضه لبعض من الع

  المجالات.

أبرز مراد هوفمان البعد الاجتماعي في الحضارة الإسلامیة من خلال بیان أن  ثالثا:

الإسلام راعى حقوق الإنسان، ورفع قدر المرأة، وأنه حفظ للأقلیات التي جاورته حقوقها، 

  حتى شهد بذلك غیر المسلمین.

استطاع مراد هوفمان توصیف ما في الحضارة الإسلامیة من مزایا ومحاسن، وما  رابعا:

في الحضارة الغربیة من عیوب ومساوئ، فأتى كلامه مصیبا المحز؛ فهو كلام خبیر 

  عاش في الشرق كما عاش في الغرب.

أبرز مراد هوفمان كثیرا مما حواه تراثنا العربي والإسلامي في جانب العقیدة  خامسا:

  علم والعمران من محاسن. وال

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله وبارك على سیدنا ومولانا محمد     

  وعلى آله وصحبه أجمعین
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  والمراجع المصادر فهرس

  .الكریم القرآن- ١

  :الكريم القرآن وعلوم التفسير كتب: أولا

 مصر نهضة دار ط، ، طنطاوي سید محمد الدكتور للأستاذ الوسیط التفسیر - ٢

  .م١٩٩٨ ،١ط القاهرة، – الفجالة والتوزیع، والنشر للطباعة

 الكتب دار ،ط، للألوسي المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح- ٣

  .هـ ١٤١٥ ،١ط بیروت، العلمیة

  .العربي الفكر دار ط، أبوزهرة، محمد للشیخ التفاسیر زهرة - ٣

 بیروت، – العربي الكتاب دار ط، للزمخشري، التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف - ٤

  .هـ ١٤٠٧ -  ٣ط

  :وعلومه الشريف الحديث كتب: ثانيا

  .بیروت – للنشر الأندلس دار  ط، ، للأزرقي الأثار من فیها جاء وما مكة أخبار - ٥

 بكار، أحمد محمود محمد الدكتور لشیخنا والرجال الحدیث مصطلح من الآمال بلوغ - ٦

  .م٢٠١٢ - ه١٤٣٣ ،١ط لسلام،ا دار ط،

  .م١٩٨٨ المنورة، المدینة - والحكم العلوم ط،مكتبة للبزار، الزخار البحر - ٧

 صحیح=  وأیامه وسننه صلى الله عليه وسلم االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع - ٨

  .هـ١٤٢٢ النجاة، طوق دار ط، البخاري، اسماعیل بن محمد للإمام البخاري

: المتوفى( السِّجِسْتاني الأزدي الأشعث بن سلیمان داود لأبي داود أبي سنن - ٩

  .العالمیة الرسالة دار: ط ، الأرنؤوط شعَیب: تحقیق) هــ٢٧٥

 – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة ط، الترمذي، عیسى لأبي الترمذي سنن -١٠

  . م ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥ ،٢ط مصر،

  بیروت - الرسالة مؤسسة ط، للنسائي، الكبرى السنن -١١
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١٥٤٩  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 -  هـ ١٤٢٤ ،٣ط لبنات، – بیروت العلمیة، الكتب دار للبیهقي، الكبرى السنن -١٢

  .م ٢٠٠٣

 بن لمحمد التاسع القرن نهایة إلى الأول القرن من وتطوره نشأته الرجال علم -١٣

 العربیة المملكة الریاض، والتوزیع، للنشر الهجرة دار ،ط، الزهراني مطر

  م١٩٩٦/هـ١٤١٧ ،١ط السعودیة،

: المتوفى( آبادي العظیم أشرف لمحمد داود أبي سنن شرح المعبود عون -١٤

  . هـ ١٤١٥ ،٢ط بیروت، – العلمیة الكتب دار: ط ،) هـ١٣٢٩

 – المعرفة دار: ط ، العسقلاني حجر ابن للإمام البخاري صحیح شرح الباري فتح -١٥

  .بیروت

 الباز مصطفى نزار كتبةم ،ط، الطیبي الدین لشرف السنن حقائق عن الكاشف -١٦

  .م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧ ،١ط ،)الریاض -  المكرمة مكة(

: ط ،) هـ١٠١٤: المتوفى( القاري الهروي المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة -١٧

  .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ ،١ط لبنان، – بیروت لفكر، دار

: یقتحق حنبل، بن محمد بن أحمد االله عبد لأبي حنبل بن أحمد الإمام مسند -١٨

 -  هــ ١٤٢١ ،١ط الرسالة مؤسسة: ط وآخرون مرشد، عادل -  الأرنؤوط شعیب

  .م ٢٠٠١

 ١٤٠٧ الثانیة،: الطبعة بیروت، – الرسالة مؤسسة ط، للقضاعي الشهاب مسند -١٩

– ١٩٨٦.  

 بیروت، – العلمیة الكتب دار ط، الحاكم عبداالله لأبي الصحیحین على المستدرك -٢٠

  .١٩٩٠-  ١٤١١ ،١ط

 مسلم للإمام صلى الله عليه وسلم  االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح مسندال -٢١

  ).هــ٢٦١: المتوفى( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن

  .١٤٠٣ ،٢ط بیروت، – الإسلامي المكتب ط، الصنعاني، لعبدالرزاق المصنف -٢٢



 مي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلا
 

 

    

 

 
١٥٥٠  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

  .القاهرة – الحرمین دار ،ط، للطبراني الأوسط المعجم -٢٣

  .الثانیة: الطبعة القاهرة، – تیمیة ابن مكتبة ط، للطبراني الكبیر لمعجما -٢٤

  :والتراجم والتاريخ السيرة كتب :ثالثا

 الطبعة القاهرة، مدبولي مكتبة ط، للمقدسي، الأقالیم معرفة في التقاسیم أحسن -٢٥

  .١٤١١/١٩٩١ الثالثة،

 بن لیحیى والشمائل یروالس المعجزات تلخیص في الأماثل وبغیة المحافل بهجة -٢٦

  .بیروت – صادر دار: ط) هـ٨٩٣: المتوفى( الحرضي العامري بكر أبى

 بیروت، العربي، الكتاب ط،دار ، للذهبي والأعلام المشاهیر ووفیات الإسلام تاریخ -٢٧

  .م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣ ،٢ط

 ١٣٨٧ -  ٢ط بیروت، – التراث دار ط، الطبري، جریر لابن والملوك الرسل تاریخ -٢٨

  . هـ

 د - طه ذنون الواحد عبد د -  السامرائي إبراهیم خلیل د الأندلس في العرب تاریخ -٢٩

  .م ٢٠٠٠ ،١ط بیروت، -  المتحدة الجدید الكتاب دار: ط مصلوب، صالح ناطق

 – العلمیة الكتب دار ط، ، للبیهقي الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل -٣٠

  .هـ ١٤٠٥ -  ١بیروت،ط

 ،٤ط بالقاهرة، الخانجي مكتبة ط، عنان، عبداالله لمحمد الأندلس في الإسلام لةدو  -٣١

  .م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧

 وأفعاله نبوته وأعلام فضائله وذكر العباد، خیر سیرة في والرشاد، الهدى سبل -٣٢

 العلمیة الكتب دار ط، ، الصالحي یوسف بن لمحمد والمعاد المبدأ في وأحواله

  .م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ ،١،ط بیروت

 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ط، ، هشام لابن النبویة السیرة -٣٣

  .م ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥ ،٢ط بمصر، وأولاده
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١٥٥١  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 دار ط، ، أبوشهبة محمد محمد للشیخ والسنة القرآن ضوء على النبویة السیرة -٣٤

  .هـ ١٤٢٧ ، ٨ط دمشق، – القلم

 ،١ط لبنان، – بیروت العربي، الكتاب دار ط، ، الأثیر لابن التاریخ في الكامل -٣٥  

  م١٩٩٧/  هـ١٤١٧

 محمد لأبي الزمان حوادث من یعتبر ما معرفة في الیقظان وعبرة الجنان مرآة -٣٦

  .م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧ ،١ط لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار ط، ، الیافعي

  بیروت صادر، دار ط، ، الحموي لیاقوت البلدان معجم -٣٧

 والإرشاد الثقافة وزارة ط، ، بردي تغري لابن والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم -٣٨

  مصر الكتب، دار القومي،

  :وأصوله الفقه كتب :رابعا

  .١٩٩٧ – ١٤١٨ ،١ط الدمام، – للنشر رمادى ط، ، القیم لابن الذمة أهل أحكام -٣٩

 دار ط، فهاني،الأص الدین لشمس الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بیان -٤٠

  .م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦ ،١ط السعودیة، المدني،

 الفكر دار ط، خلاف، لعبدالوهاب الإسلامي التشریع وخلاصة الفقه أصول علم -٤١

  .م٢٠١٤- هـ ١٤٣٥ القاهرة، - العربي

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ ،١ط عفان، ابن دار ط، ، للشاطبي الموافقات -٤٢

 دار ط، الإسنوي، الدین جمال محمد لأبي الوصول منهاج شرح السول نهایة -٤٣

  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ١ط لبنان،- بیروت-  العلمیة الكتب

  :والمعاجم اللغة كتب: خامسا

 دار: ط ،)هــ١٢٠٥: المتوفى( الزَّبیدي لمرتضى القاموس جواهـر من العروس تاج-٤٤

  .الهـدایة

-  هـ١٤٠٣ ،١ط لبنان،– بیروت العلمیة الكتب دار ،ط، للجرجاني التعریفات -٤٥

  .م١٩٨٣
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١٥٥٢  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 -  المعاصر الفكر دار للحمیري،ط، الكلوم من العرب كلام ودواء العلوم شمس -٤٦

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الأولى،: لبنان،الطبعة

 بیروت – صادر دار: الناشر ،)هـ٧١١: المتوفى( منظور لابن العرب لسان -٤٧

  .هـ ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة

 فریق بمساعدة عمر الحمید عبد مختار أحمد د المعاصرة، العربیة اللغة معجم -٤٨

  .م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ ،١ط الكتب، عالم ،ط، عمل

  .الدعوة دار: الناشر بالقاهرة العربیة اللغة مجمع: إصدار الوسیط، المعجم -٤٩

  :عامة كتب: سادسا

 الدین محیي ناصر/ د البشري التاریخ في سكانیة كارثة أسوأ الحمر الهنود إبادة -٥٠

  م٢٠١٨ -  هـ ١٤٣٩ بتاریخ للنشر، الغسق دار ،ط،ملوحي

 الكتاب دار ط، محاسنة، حسین محمد/ د المسلمین عند العلوم تاریخ على أضواء-٥١

  .م٢٠٠٠ ،١ط الإمارات، - الجامعي

 الفكر دار ط، حبشي، حسن ترجمة ، ترتون.س.ا تألیف الإسلام في الذمة أهل -٥٢

  .العربي

 مكتبة ط، ، عنان عبداالله لمحمد والبرتغال أسبانیا في الباقیة الأندلسیة الآثار -٥٣

  .م١٩٩٧ – هـ ١٤١٧ ،٢ط بالقاهرة، الخانجي

 إصدار الخولي، محمد ترجمة ، سمیث لجین أمریكا في والمسلمون الإسلام -٥٤

  .م٢٠٠٥ ،١ط بالقاهرة، للثقافة الأعلى المجلس

 بالقاهرة، الدولیة الشروق مكتبة هوفمان،ط، لمراد الثالثة الألفیة في الإسلام -٥٥

  .م٢٠١١ -ه١٤٣٤ ،٣ط المعلم، عادل ترجمة

 ١٤١٨ ،١ط الشروق، دار ط، المعلم، عادل ترجمة ، هوفمان مراد كبدیل الإسلام -٥٦

  .م١٩٩٧ – هـ
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١٥٥٣  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 بن الدین كمال لمحمد العالمیة، المتغیرات ضوء في الإنسان وحقوق الإسلام -٥٧

  .الإسلامي الفقه عمجم مجلة: الناشر جعیط، العزیز محمد

 علي، محمد إلهام/ د رمضان، محمد مصطفى/ د أوروبا، في المسلمة الأقلیات -٥٨

 بتاریخ الإسلامیة، البحوث مجمع -الإسلامیة والأقلیات القدس لجنة إصدار

  .م٢٠١١-  هـ ١٤٣٢

 للشیخ  الفقهیة المذاهب وتاریخ والعقائد السیاسة في الإسلامیة المذاهب تاریخ -٥٩

  .بالقاهرة العربي الفكر دار ط، أبوزهرة، محمد

 رئاسة عن الصادرة الأمة كتاب سلسلة ، العمري ضیاء لأكرم والمعاصرة التراث-٦٠

  .هـ ١٤٠٥ شعبان ،١ط بقطر، الدینیة والشؤون الشرعیة المحاكم

 بالقاهرة، وهبة مكتبة ط، عبدالرحمن، أحمد/د) هؤلاء أسلم لماذا( الإسلام جاذبیة -٦١

  .م٢٠٠٩ – هـ ١٤٣٠ ،١ط

 وزارة ط، العابد، حسین بن صالح للدكتور الإسلام بلاد في المسلمین غیر حقوق -٦٢

  .م٢٠٠٨ – هـ ١٤٢٩ ،٤ط والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامیة الشؤون

 حقوق. اللیل جمل مولانا أحمد طاهر: المؤلف الإسلام، في الإنسان حقوق -٦٣

 ،)هـ١٤٢٩: المتوفى( الشریف إسماعیل كامل تورللدك  الكبرى والقضایا الإنسان

  . الإسلامي الفقه مجمع مجلة: الناشر

 مجلة: الناشر عشماوي، سلیمان بن الفتاح لعبد الإسلام، في الإنسان حقوق-٦٤

  . المنورة بالمدینة الإسلامیة الجامعة

 شیخ الطیب أحمد/ د.الأكبرا للأمام المفقود والسلام الغرب وحضارة الإسلام حضارة -٦٥

  .م٢٠١٩ – هـ ١٤٤٠ ،١ط بالقاهرة، العربي القدس دار ،ط، الشریف الأزهر

 ترجمة والثقافة، للتعلیم هنداوي مؤسسة ط، لوبون، غوستاف العرب، حضارة -٦٦

  .زعیتر عادل
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١٥٥٤  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 دار: ط أبوزهرة، محمد الشیخ: تألیف وسلم، وآله علیه االله صلى النبیین خاتم -٦٧

  .هـ ١٤٢٥: النشر عام ة،القاهر  – العربي الفكر

 ترجمة الدولیة، الشروق مكتبة ط، هوفمان، مراد المستعمرة والأدمغة الذات خواء -٦٨

  م.٢٠١١ - هـ١٤٣٢ ،٢ط جعفر، ونشأت المعلم، عادل

 أنیس ،ترجمة هارت لمایكل وسلم علیه االله صلى محمد أعظمهم مائة الخالدون -٦٩

  .الحدیث المصري المكتب ط، منصور،

  .الأوقاف وزارة مطبعة ط، ، زقزوق حمدي محمود/ د والحضارة دینال -٧٠

 ، اللحیدان إبراهیم بن االله عبد/ د" المسلمین غیر معاملة في الإسلام سماحة -٧١

  .السعودیة الأوقاف وزارة موقع على منشور الكتاب

 فاروق ترجمة بیروت صادر، دار هونكه، زیغرید الغرب، على تسطع العرب شمس -٧٢

  .هـ١٤٢٣ ،١٠ ط دسوقي، وكمال ونبیض

 علي للدكتور" منهجیة ومداخل تعریفیة مقدمات" الإسلامي التراث إلى الطریق -٧٣

 ،٤ط القاهرة، – والتوزیع والنشر للطباعة مصر نهضة شركة ط، محمد، جمعة

  .م٢٠٠٩

عكاشة، الكتاب منشورر عى موقع مكتبة نور  لعلیاء مصر في الإسلامیة العمارة -٧٤

  شبكة الإنترنت. على

 الطالب ومطبعة مكتبة ط، ، السراج وآثار لأحمد خصائص الإسلامیة العمارة -٧٥

  .م٢٠١٥ – هـ ١٤٣٦ بتاریخ غزة، - الجامعي

 ١٤٠٨: النشر عام لبنان، – بیروت الجیل، دار ط، ، دیورانت لول الحضاة قصة -٧٦

  . م ١٩٨٨ -  هـ

  .لالهلا  دار ط، عوض، مسیس/ د التفتیش محاكم -٧٧

  .م٢٠٠٠ ،١ط سوریا، – عكرمة دار ط، عثمان، نجوى للدكتورة القیروان مساجد -٧٨
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١٥٥٥  

  

 كتابھ خلال من والإسلامي العربي التراث في الإنسانیة الحضارة إبراز في ھوفمان مراد جھود
  الثالثة". الألفیة في الإسلام

 الأعلى المجلس ط، ، محمد ماهر لسعاد الصالحون وأولیاؤها مصر مساجد -٧٩

  .الإسلامیة للشئون

 للطباعة مصر نهضة ط، ، عمارة محمد/ د والإسلام الغرب بین المصطلحات معركة-٨٠

  .والتوزیع والنشر

 ،١٠ط القاهرة، - المصریة النهضة مكتبة ط، ، ص شلبي أحمد للدكتور المسیحیة -٨١

  .م١٩٩٣

 الندوة: المؤلف المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأدیان في المیسرة الموسوعة -٨٢

 الجهني، حماد بن مانع. د: ومراجعة وتخطیط إشراف الإسلامي، للشباب العالمیة

  .هـ ١٤٢٠ ،٤ط والتوزیع، والنشر باعةللط العالمیة الندوة دار: الناشر

 القاهرة، -والترجمة للنشر الأهرام مركز ط، هوفمان، لمراد مسلم ألماني یومیات -٨٣

  .العماري رشدي عباس/ د ترجمة م،١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ ،١ط

  :الإنترنت مواقع: سابعا

  wikipedia.org.الإنترنت شبكة على ویكبیدیا موقع-٨٤

  .الإنترنت بكةش على الجزیرة موقع -٨٥

  /.http://saaid.org الإنترنت شبكة على الفوائد صید -٨٦

  

  


